سد لم 


فيهذكرمايجباعتقاده 
عندعلماءالسلف 


في الحروف والأصوات 


للإضام 
يبي الدين ابي ركريا 
يحيى بن شرفالنووي 


أبي الفضل أحمدل بن علي الدمياطي 


الناشر 
ل َ 
مكتبة الانصار للنشر والتوزيع 
٠‏ "شارعأحمدماهرفيصل 
جيزة ”وان 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع 
ا" 


مكتبة الانصار لانشر والتوزيع 
المؤلف: أبوزكريا يحيى بن شرف النووي 


| المحقق: أبوالفضل أحمد بن علي الدمياطي 
ْ الموضوع : اعتقاد السلف في الحروف والأصوات 


جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عنالك غلماء السلف 


ترجمة الإمام النووي 

النواوي الشيخ الإمام القدوة الحافظ؛ الزاهدء العابدء الفقيه؛ المجتهد 
الرباني ؛ ا ألحبينة؛ 0 حبي الدين ا 
ا 00 
الحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة (بنوي) وكان أبوه دكانيا يهاء فنشأ الشيخ في 
ورع الترادة ربكي ايتويان إن اللدكان ليده لع اكلنا ابو ورسسية تسم 
واربعين ن إلى دمشق ليشتغل يهاء فنزل بالرواقية يتقوت بالجراية؛ ويدرس في 
(التنبيه) فحفظه في أريعة اسوو و وقرأ ربع (المهذب) قُْ عمام السنة على 
الشيخ : الكمال إسحاق بن أحمد. 

ثم حج مع والده؛ وقد لاحت عليه أمارات النجابة والفهم؛ فاتفق أنه أقام 
بالمدينة النبوية شهرا ونصف» وتعلل في أكثر الطرق» ورجع وأكب على طلب 
لك راجا سر ال 00 ) غلبة» وضبط 
ا ل 
رعونات النهس » من ثياب حسئة ) ومأكل طيبة وتجمل هيئة: بل طعامه جلف 
الخبز يابسه» ولباسه خام؛ وشيخانيته لطيفة؛ فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن 

ذكر صاحبه الشيخ بخ أبو الحسن علي , بن العطار أن الشيخ محيي الدين حدثه أنه 
كان يقرأ كل يوم" ادر عش ونا على مشايخه شويحا وتصحيحاء درسين قُِ 
«الوسيط»؛ ودرسًا قي «المهذب», ودرسًا في «الجمع بين الصحيحين»: ودرسًا فى 


ا روف والأصوات / 


(صحيح مسلم» رما ق «اللمَّ 3 ني ريا قُِ «التعريف» ودرسا فق 
«أصول الفقه؛ ودرسا في «أسماء الرجال»*» ودرسًا في «أصول الدين». 
قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق يها من شرح مشكل؛ ووضوح عبارة؛ 
وضبط لغةء وبارك الله لي في وقتيء وخطر لي أن أشتغل بالطب» واشتريت 
كتاب «القانون»»؛ فأظلم قلبي وتقيض أيان] 7 أقدر على الاشتداك فأفقت على 
نفسي وبعث القانون فأنار قلبي. 
شيوخه 


١ذ-‏ الشيخ الإمام القاضي | 2 لخطيب عماد الدين عبك الكريم دن القاضصي 
جنال الدين عبد الصمد بن مد المعروفه ابن 'الخرستاتق -رحمة اله 01/7 
5"5اه). 

9!- شيخ الشيوخ: شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن 
الأنصاري الأوسي الدمشقي الأصل» ثم الحموي الدّار والوفاة» الشافعى المذهب 

#- الحافظ الرَّين خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج أبو البقاء 
النابلسي ثم الدمشقي (ت177ه). 

4- ابن البرهان العدل الصدر رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ابي 


حفص عمر بن مضر بن فارس المضري الواسطي السفار التاجر المعروف بابن 
البرهان (ت1515ه). 


ه- الإمام الحافظ المتقن المحقق الضابط الزاهد الورع ضياء الدين أبو إسحاق . 


إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي (ت118ه). 


اح-زين الدين أيو العياس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد 


7ج 


/ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عنا. علماء الساف 


بن إبراهيم ؛ مسندك الشام وفقيهها ومحدثها الحنبلي الناسخ رت كاكام). 

الك"مسته الخاماب اين التبمو تي الدين أرى خنين. إسماعيل بن إبراهيم بن 
أبى اليسر شاكر بن عبد الله التتُوحَى الكاني المشيم رت 3/6 

8- ابن الصيرقٍ المفتي المعمّر جمال الدين أبو زكريا يحبى بن أبي منصور بن 
أبى الفتح بن رافع الحرانى الحنبلي المعروف بابن الحبيشى (ت 5108ه). 

5- الشيخ الإمام شمس الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلى (ت 5/87ه). 

-١١‏ الإمام العلامة الفقيه المفتى كمال الدين ابو ابراهيم زتيفاق رذ انل 
ابن عثمان ا معرب رت ماه ). 

-١١‏ الشيخ الإمام العلامة مفتي الشام كمال الدين أبو الفضائل سلار بن 

؟١-‏ الإمام فقيه الشام وشيخ الإسلام المشهور بالفضل والخير والاتباع أبو 
تحمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفرّاري الشافعي تاج الدين الملقب بالفركاح 
لنحف في رجليه (ت 14ه)). 


-١‏ القاضي أبو الفتح كمال الدين عمر بن بندار بن عمر التّفليسي 
رت ؟لاام)., 


رت الاكم), 


18> الفردية موي اعمال اللو غيل ابل عقيل ي:: عن ال : 
: : ين أبو ع بن عي بن 
مالك الطائي الجيّاني (ت 51/1هم). 


في ا حروف والأصوات 9 


ومن أشهر تلاميده 

؟- شهات الذين أحمد .بن جعوان: 

لا القاضى شهاب الدين الأربدى. 

4 - المفتي علاء الدين ابن العطار. 

مر 

/1- محمد بن أبي بكر 1 إبرأهيم القاصي شمس. اللايقين التعييت الشافمي 
الدمشقى. 

8- خطيب داريا أبو الربيع الباشمي. 

فو لشانعك 

كانت جهوده -رحمه الله- منصبة على الحديث وعلومه والفقه والتربية 
واللغة والتراجم والسير. ومن فؤلماته : 

الكتب الحديثية: 

رياض الصا حين. 

الأربعين النووية. 

خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. 

الكتب الفقهية: 

المجموع - منهاج الطالبين - الفتاوى - التحقيق - دقائق المنهاج - روضة 


صورة غلاف المخطوط 


7-5 2 1 را اميك 


بالسلي الها اماماي 1 


1 2 5 لح شل 


ا 


صوزة الصمحة الأول من المخطوط 


ظ 6 0 اتا 1 سا 7 شاي ْ 
لي اد اا 1 انلا قا ا” 


اك لل 


1 عالدنا ناانات 1 3 
ات امل رابا ل اك 0 
لإملالات حتوساء لحرت اعرالرنالات الور لوائالا آذ 

رالالا ثاليئات ! شنم وآميئات ا 1 
رذ ريه زناء مج لادان انا لزانت ردج ار ]0 
الشكرك رميات كوا | لطاعزةالئربياتك راننئزت نال ذدكاهرا 3 ١‏ 
والتعصيات كه بعالو لجا 
رار حا يق واشعاف ماع ظرالئو] 5 نزا تسب 

عا نمناعولرا لا عليه مز للاعتتناد و لشروت ا نب ربأ تإعامي 
ذالمراااخلانات رالتصيد رع يذه ]مغلا الشئ رنن|اللغات أ 

7" السك شائكاية كلت سلحئا كني راخات جاراعل أ 

اماد <تإم أل نطرايارات يإ لنل. ادع الجا راشا لرولف مي( 

0 تعس ا 21/1 سو رفم للسر مل الموابرالنااجرات ع 

00 000 ا جاباء شا 0 8 


2 5 3 


1 
ا : ام 0 


3-8 

"1 ل‎ . . ١ 

ل 0 * 5 و 0-6 0ه أ 1 1 :2 5 ا 
5 9 - ل سين سيو ام 9 8 : ٠.‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


سار اأددايريا رالراه لصبس| 

ره 

لابريها لاله يدر عم كابر 0 
0-01 رما ا 

: 0 درا عاذ !سا 0 ثراو 2 

0 و‎ ١ 00 


الميييت رجحل سسر] |" 2 د ا < 


00 0 
ش مزاهرالريب انارو 
ْ 0 0 


0 الااد 1 
100 اا 


0 الللام ار 0000 
00 


2 
8 انور ررامت | عتمتن 0116 ان 
ل 0 


0 


عنما راط :| ون اجبناء مان 
00 0 1 من كه 


ظ ا 
| 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مو اه مو 


وبه لوقيمي 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الحافظ الورع إمام الشافعية في وقته 
محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرا النواوي تغمده الله برحمته ورضوانه : 
الحمد لله المقدس عن ممائلة المحدثات المتعالي عن النقائص والمتغيرات» المدعو 
بأنواع الألسن وأصناف اللغات؛ لا إله إلا هو خالق الأرض والسموات» أحمده 
على ما أهدى من المنح ومنح من البدايات» وأصلي على أنبيائه الذين طهورا 
الأرضن تفن السلذلاف» عمودتاغان المغورف كر الربالذته اليك ليوات 
الباهرات والآيات البينات» المشفع في الميقات؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذريته وتابعيهم صلاة دائمة مع الآناء والأوقات. 

وبعد: فلما ظهرت الشكوك والشبهات» وكثرت المطاعن والتمويهات»: 
وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات» وعمّت يها البلوى في جميع الأقطار 
والجهات سألني من إجابته من الواجبات. وإسعافه من أعظم المثوبات؛ أن أجمع 
له زبد أقوال المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات , 
وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات» والتنصيص على ما ذهب إليه علماء 
الشرع ونقلة الأحاديث الثقات؛ سالكا في ذلك طرق متأخري المتكلمين في 
المباحثات» جاريًا على قواعد أهل ”© النظر والمجادلات» مختصرًا لفظه بأوضح 
العبارات الوجيزات» من غير تعصب وميل بل رغبة في إظهار الحق ونصرة ل 
سلف عليه الصحابة والتابعون يك أجمعين وجمعنا وإياهم في دار كرامته وسائر 
أحبابنا ومشايخنا وإخواننا إنه أجود الأجودين وأرحم الراحمين. 

وأروي له ما ثبت به النقل عن سيد المرسلين وأشرف خلق الله من الأولين 


() ف هامش الأصل : أصحاب», وما أثبتناه هو ما في الأصل. 


5 ش جزء فيه ذكر ما يجب اعتفاده عند علماء السااف 


والآخرين محمد بن عبد الله رسول رب العامين صلى الله عليه وعلى سائر النبيين 
وآل كل وسائر الصالحين» فجاء هذا المختصر محمد الله أنيسًا للحاضر وجلينً 
للناظر؛ وقسمته بحمد الله فصولا مشتملة على فنون من القواعد ونفائس من 
العقائد مأ جمعته من كتب العلوم وبما أودعته من كتابنا المعروف بكتاب «التبيان في 
أداب جملة القرآن)”) وغير ذلك وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي, 
أعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: 

ويشتمل هذا المختصر على قسمين: 

القسم الأول: في ذكر ما ننقله'” عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ 
الأوحد فخر الدين أبي العياس أحمد ين الحسن بن عثمان الأرموي الشافعي رلته 
فيما صنفه في كتابه المو سو دبغاية المرام في مسألة الكلام»”". 

والقسم الثابي: فيما وضعته في كتابنا الموسوم بكتاب «التبيان». 

ال ا#©# 


77ب سحب 

[1) كتاب "التبيان" مشهور . وهو مطبوع ال اطحات ووجد عناية من كلو داكا عرين ١‏ توم 
من اختصره؛ ومنهم من شرحه. 

(5) قي الأصل :+ ثقلهء والصواب ما أثبتناه. 

(9) ومن أفرد هذه المسألة بتأليف: 1 
عبد اللشين احمدين عمد بن قدا المقدسي الجماعيلي وكتابه هو : "الصراط المستقيم في 
إثبات الحرف القديم'" وقد قام على تحقيقه الدكتور: محمد بن عبد الرحمن الأميس ونشرته 
مكتبة الفرقان -الرياض» عام(515١ه).‏ 
؟- عبد الله بن يوسف الجويني و':. إمام الحرمين وكتابه هو "رسالة في إثبات الاستواء 
والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد, وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل 
والفوقية ونشرت هذه الرسالة ضمن مجموع "الرسائل المنيرية” عام (4 140 1م). 
؟ - تقي الدين أبي العباس أجمد بن تيمية. وكتابه هو: "قاعدة نافعة في صفة الكلام" ونشرت 
هذه الرسالة صعن مومع الرشائل؟ الم" عام (104١ه).‏ 


فٍ ا حروف والأصورات ١‏ 


القسو الأول 

قال الشيخ أبو العباس في كتابه: فصل في الحروف. اعلم أن الغلياء اختلفوا 
في الحروف هل هي قديمة في القرآن أو مطلقًا ؟ 

فذهب قوم إلى القدم مطلقا إذ قدمها في صورة دون صورة تناقض محض. 

وذهب قوم إلى قدمها في القرآن فقطء وذهب قوم إلى قدم حروف قائمة 
يهذه الحروف المرتبة. 

والذي يدل على قدم الحروف على الإطلاق من كتاب الله تعاللى وجوه: 

الأول: قوله تعالى: «إمًا فَرَطَنًا في الْكتّاب 3 شيء 4 [الأنعام: 54] وقال : 
الرحْمَنُ 4 عله الْقَرآنَ 49 خَلَقَ الإنسان 4 عَلْمَهُ الْبيَانَ4 المي نا 
فرق بين ما خلق وبين ما علم فلو لم يكن ما علمه غير مخلوق وإلا لما كان 
لتخصيص أحدهما بالخلق دون الآخر فائدة. 

والمراد بالبيان الحروف والكلام العربي في قول أهل التفسير. 

الثالي: قوله تعالى: «إوَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلْهَا [ابقرة: ] وثبت بما تقدم إنما 
علنة غير خلوق: 

وذكر أهل التفسير أن الله تعالى لما أمر''' الملائكة بالسجود لآدم يكم قالوا : 
كيف نسجد لمن نحن أعلم منه؟ فأظهر الله لبم أشباح المخلوقات كلها على وجه 
الماء»ء وقال لبم: إن كنتم أعلم من آدم فأنبئوني بأسماء هؤلاء فرجعوا إلى 
الاستغفار» وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فأنزل الله عز وجل على 
آدم تسعة وعشرين حرفاء.وألبمه أن وضع على كل شخص اسمًا فلفق الحروف 


)١(‏ في الأصل: 0 والصواب ما أثبتناه 


١‏ جرع افيه ذتكرما نين اعشادة علا علماة الا 
بعضها إلى بعض» فقال: هذا شاة» وهذا بعير؛ وهذا فرس إلى أن سَمّى جميع 
المخلوقات التي ستوجد”" 

الغالث: قوله تعالى: اقْراً و رَبك الأكرم (2) الذي عَلْمَ بلقم 629 عَم 
الإنسَان ما لَمْ يَعلَمْ4 [لملى. ؟-10 وهذا نص على أن ما يكون بالقلم؛ تعليمه 
سبحانه وتعالى» وثبت بما تقدم أن ما هو تعليمه غير مخلوق» والتعليم بالقلم ليس 
إلا الحروف. 

الرابع: : هذه الحروف من علم الله لما سبق ولقوله تعالى: ٠‏ ولا يأب كاتب أن 
يكنب كما عليه :الله فليكتب» [البقرة: 185] أنخبر تعالى أنه علم الكاتب الكتابة, 
والكتابة ليس إلا الحروف؛ وعلمه غير مخلوق بالإجماع. 
الخامس: في القرآن آيتان جمعتا حروف المعجم : 
إحداتما: في سورة آل عمران وهو قوله تعالى: إن م أنزّل عَلَيَكم 
مَئَدَ كا ُعَاسًا » [آل عمران: 64 .]١‏ 
والثانية: آخر سورة الفتعم”". 


فمن زعم أن الحروف عخلوقة فقد صرح بحدث الكتب المنزلة على الأنبياء من 
إله. السماء. 


| الم من 


5 وقتادة. انظر 55000 
أبي حاتم ؛ و"تفسير مجاهد' (91/1)» وتفسير عبد الرزاق (19/1). 

(1) ني قوله تعالى: اط مُحَمَدْ وَسُولِ الله 4 وَالدينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكُقار ُحَمَاء نَم ترَاهُم 
كما سيدا اَُون فضلا من الل وَرِضوانا ماهم في ججرههم من أثْ السجُود ذلك 
مَتلْهُم 3 التؤرّاة ة وَمثلهُم في الإنجيل كردع ار شْطأهُ فَازّرَهُ فَاسْتَغلظ فَاسْتَرَى عَلَى 
سوقة يجب الرُرَاعَ ليَغيظ بهم الكقار وَعَدَ الله الذين آمَئْوا وَعَملُوا الصّالحَات منهُم 
مَغْفرَة وَأَرًا عظيمًا © [سورة الفسح الآية 0 


في ا حروف والأصرات 1 


ذلك على قدم الحروف إذ لو لم تكن قديمة لكان كم شيء خارج عن علمه تعالى 
ؤذلك محال. ش 

وجدال على :قدمينا هن ديت سول الله نوكا وجواة: 

الأول: ما رواه عثمان بن عفان يله قال: «سألت رسول الله ييه عن ألف 
رات ث إلى آخرهاء فقال: (الألف من اسم الله الذي هو الله والباء من اسم الله 
الذي هو الباري"' ناقدق الكل تورف در دا ماه صفات الله إلى آخر الحروف 
والسر فيه أن هذه الحروف مباني كتب الله المذزلة بالألسن المختلفة ومباني صفاته 
القديمة وأسمائه الحسنى» فالقول بحدوثها يوجب تطرق الحدوث إلى ذلك»؛ 
وقدمها ثابت بالإجماع. 

الثلي: عن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله َكُه: «إن الله قرأ طه ويس 
قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما معت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة يئزل 
عليها هذاء طوبّى لأجواف يوعى فيها هذاء طوبى لألسنة تتكلم بهذا'"”». 


وهذا صريح في تقدم الحروف قبل آدم والخصم لا يقول بذلك فيصير 


يحجوجا 
الثالث: ما ما روي عن النبي عكة أنه قال: «إن الله ناجى موسى بمائة ألف 
لم0 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر.' 

)١(‏ رواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (719) وابن أبي عاصم في "السنة" (/5037) والدارمي 
(410") وابن خزيمة في "التوحيد" )١1١9(‏ والبيهقي في "الأسماء والصفات" (571) وابن عدي 
في "الكامل" (1/1١1)من‏ حديث أبي هريرة وفيه إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. 
قال ابن حبان: هذا متن موضوع "امجروحين" .)1١8/1(‏ 
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" .)١1١١/1(‏ 

(7) رواه الطبراني في "الكبير" )١1160(‏ و"الأوسط" (12417) وعبد الله بن أحمد في "السنة"- 


0 جرع فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


فأثبت الله تعالى المناجاة .يذه الكلمات, والكلمات حقيقتها لا تعقل إلا 
بالحروف» واتصاف البارئ بما هو من لوازم الحدثات محال تعالى الله عن الحدث 

والذي يدل على قدم الحروف من كلام العلماء وأخبار السلف والصلحاء 
وجوه: 


الأول: ما نقل عن الإمام أحمد”" يلك في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان 
اله قالل* من وهم أن حروف البجى مخلوقة فهو كافر لأنه سلك طريقا إلى 
البدعة» لأنه متى حكم بأنّها مخلوقة فقد حكم بأن القرآن مخلوق ومن زعم أن 
القرآن مخلوق فهو كافر. ش 

ونقل عنه أيضًا رحمه الله؛ أنه قال فيمن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أنه له 
يحنث ولو كانت مخلوقة لحنث بالقياش على غيرها. 


الثابي: ما روي عن أبى القاسم عبد الرحمن بن منده ين الله أنه قال : 


52 6 والببهوسى ق "العسن”" )١1١6110(‏ من طريق أبي مالك الجنبي 
الضحاكء عن ابن عباس مرفوعا. 


كو جور سن 


قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به أبو مالك. 
وقال البيثمي : رواه الطبراني وفيه جويبر» وهو ضعيف جدًا أمجمع الزوائد” ١7/84(‏ ؟), 
أقول: جويبر هذا هو ابن سعيك : 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزانى: لا يشتغل به وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: 
متروك الحديث. 'ميزان الاعتدال" (171/5) 
يد محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الروزي ثم البغدادي, أحد الأئمة الأعلام؛ والإمام 
ش حةأ وشيخ الإسلام صدقاء توفي سنة (141ه) "سير أعلام النبلاء" (484/4). 
(0)عبد الوحمن بن عسذ بن [نيحاق بن حمل بن ع :بن عقده العبدي الأصبهاني » الشيخ الإمام ؛ 
اللحدث, المفيد؛ الكبير؛ المصنتف», أبو القاسم» ولد سنة (١8اه)‏ وتوقي سنة (4170هم) " 
أعلام النبلاء" (38). 
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ف العر وف والأصوات 3 


ا ا مم اا 000 


سرعم أن حرفا من حروف البجى مخلوق فهو جهمي». 
الثالث: ما روي عن القاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى 
الماشمي"' 1و مدير الله أنه قال : «أدركت مشايخ المذهب كلهم هن أهل طبوستان 
واصبهان والشام والجزيرة ”© وهم يعتقدون”" أن الحروف غير مخلوقة فمن اذّعى 
عبيهم غير ذلك فهو كذاب مفترى». 
الرابع: قال البخاري”*' رحمه اللهء كان يحيى بن سعيد القطان” “أنه قال: ما 
زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخاوقة. 
قآل. البخارى"2: حركاّهم وأصواتهم فأما:“القر ناللتلة. “الكنويه فق 


3 
2 و2 


50 ع في صدور الْذينَ ا العلم4 [العدكبرت: 9 4]. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الباشمي؛ عالي القدرء سامي الذكرء له القدم العالي 
والحظ الوافر عند الإمامين القادر باللهء والقائم بأمر الله » سمع الحديث من -جماعة منهم محمد 
ابن الملفر» صنف كتاب الإرشاد» توفي سنة 13ج "التضداالاً رشلا ذكر أصاحاب الإهام 
أحمد" (؟175/1١).‏ 

(؟) في الأصل : والشام والجزيرة والشام» » والصواب ما أثبتناه. 

[؟) في الأصل : يعتقدون» والصواب ما أثبتناء. 

( :)محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ أبو عبد الله إمام الدنيا في زمانه: وطبيب 
الحدثين: كبير ا محل ؛ ولد في سئة (95١ه)‏ وترقٍ رحمه الله في وئنة (]1:351ه) سين أعلام 
النبلاء" )710/1//1١(‏ 

(0)يحيى بن سعيد القطان؛ الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو سعيد التميمي د 
البصري » الأحول؛ الحافظ ؛ ولد في أول سنة ( ٠1ه)‏ وتوفي رحمه الله في سنة (3١اع)‏ سير 
أعلام النبلاء" .)١١١/4[‏ 

(5) انظر "خلق أفعال العباد" للبخاري (ص: /ا1). 

. و"الاعتقاد" للبيهقي (ص: .)١١١‏ 
و"سير أعلام النبلاء" (494/15). 


” | جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 

الخامس: ما روى عن ابن البارك"" سمه الله أنه :قال الورق والمداد مخلوق 
فأما القرآن فليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل 9 

وروي عن إسحق بن راهويه نان 

قلت: فإشارات هؤلاء السادة الفضلاء والأئمة العلماء رحمهم الله إلى 
الاحتراز عن القول يحدوث الحروف صيانة الكلام العزيز عن تطرق الحددوث إل 
بوجه من الوجوه؛ فلا سبيل إلى. الخروج عما اعتقدوه فهم القدوة للإسلام 
والأنجم في الظلام. 

وأما ما نقل عن أصحاب السير والأخبار: 

فقد بقل عن ابن قتيبة” 
ولده هابيل شيث وأنزل عليه تحريم الميتة والدم وحم الخُزير وأنزل عليه حروف 
المعجم في تسع وعشرين صحيفة. ظ 


ٍِ في كتاب «المعارف» أن الله تعالى عوض آدم عن 


(١)عبد‏ الله بن المبارك بن واضح, الإمام شيع الإسلام » عالم زمانه, ومين الا يقناء قٍِ وقته2 
أبو عبد الرحمن الحنظلي , مولاهم التركي ثم المروزي, الحافظ الغازي؛ أحد الأعلام؛ ولد 
سنة (1١ه)‏ وتوقي رحمه الله في سنة (1كمام) "سير أعلام النبلاء" (507/10). 

( رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" ص11 9١):واللالكاتي.‏ في "أضبول' اعتتاد أهل البينة" 
(159/5) عن ابن المبارك وروى نحوه غن ابن مسعود مرفوعا؛ ولكن فيه أحمد بن مهدي, 
وهو متروك الحديث. قال الحافظ بن حجر: ف إسناده غير يجهول »؛ هو موضوع. 

() إسحاق بن راهويه) الومام الكبير؛ شيخ المشرق» سيد الحفاظع أبو يعقوب» مولده سنة 
(11١ه)‏ وتوقٍ رحمه الله سنة (1108) "سثير أعلام النبلاء" (497/4 0). 

(14)رعن عبد الرحمن بن مهدي , وعلي بن الحسين, ومحمد بن علي » والحسن» والعطاف بن 

(0) عبد الله بن مسلم بن. قتيبة الدنيوري» أبو محمدء ذو القنون» العلامة الكبير» ولي قضاء 
الدينور؛ وكان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام:الثامن + توق..رتكمة. الله سينة 
(1101ه) "سير أعلام النبلاء" (110) 


اجر وف والأصوات م" 


وذكر ذلك النحاس”" في كتاب «الحروف» والمعتمد في قدم الحروف قوله 
تخالى : طإنمَا قَولنَا لشَيء إذَا أَرَدَْاةُ أن لُقُولَ لَهُ كن فيكون» [التحل: 12١‏ 

و«كن» حرفان وليس المراد معنى «كن» إذ هى خروج عن صريح اللفظ 
ودكون المعنى لو كان مقتضيًا الإيجاد لزم من ذلك قدم العالم وهو محال فلا يكون 
الأمر مقتضيّاء وحدوثها يستلزم إثبات حوادث لا أول لبا وهو محال فلابد من 
الاعتراف بكون «كن« قديمة رفعًا لهذا التسلسل» وإذا ثبت ذلك في «كن» ثبت في 
الجميع لعدم القائل؛ فالفصل لا يقال هي متأخرة في الآية فتكون محدثة ضرورة 
كون المتأخر تحدئًا لأنا نقول ذلك تأخر لفظي لا يتحقق إلا في الخارج وهو غير 
مشعر بالحدوث فإنه يقال في صفات الله تعالى حي؛ عالم؛ سميع»؛ بصيرء مع 
أخدم الجميع بالاتفاق؛ لا يقال يلزم على هذا أن تكون المعاصي مأمورًا يها لكويها 
مرادة لله تعالى فتكون مندرجة تحت اكن» لأنا نقول يكون فأمور ]يها مم سيف 
ها خرادة: ونين ماموي :يها لكنها فبخصية«قإنا لو جعلنا:التكرين رواقنا بشن 
الإرادة لزم منه قدم العالم ولا يلزم ذلك في «كن» إذ وجودها غير موجب؛ بل 
اللوجب هو تعلق «كن» بالمراد بالقول المذكور في الآية إذ لو لم يكن كذلك لخرج 
ذكر القول في الآية عبئّاء والبارئ تعالى مزه عن ذلك والاعتماد في قدم الحروف 
يظهر في دليل المسألة بالاستنتاج الصحيح؛ فليتأمل ذلك ففيه الكفاية والغنية 
للمستبصر بئور العلم والمستضيء بضياء الشرع. 

لا يقال يلزم على ما ذكرتم من قدم الحروف؛ قدم كل ما يتخاطب به الناس 
في معايشهم وأمورهم ضرورة عدم انفكاك الحروف عن جميع ذلك لأنا نجيب من 
وجهين : 


(١)أحمد‏ بن محمد بن إسماعيل» المصري النحوي» أبو جعفر» العلامة إمام الإزية + خاس. 


التصانيف» ارتحل إلى بغداد وأخذ عن الرّجِّاح» وكان يُنَظَر في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه 
للمصريين؛ توفي سنة (15ه) "سير أعلام النبلاء" (1/1/11). 
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4 جز فيد رفك فااغث اعدااواد حدس عانها و لبان 


أحدهما: أن الحروف التي يصدق عليها أنّها قديمة وقعت تبمًا لما يتتخاطب به 
اناس ولأ هو كسبهم ومقدورهم فلا جرم لم يخبر فيها أحكام القرآن بل اكتسبت 
من متبوعها حكمه, ولا يقدح ذلك في قدمهاء وهذا كما نقول في التفسير وكتب 
الفقه لما وقع القرآن تبعًا لما فيها اكتسب حكمها وكما أن الحبر والمداد اكتسب 
بوقوعه تبعا لكتاب الله تعالى التعظيم والاحترام مع أنه في نفسه محدت بالإجماع 
2/1 ساحن وكين مكن زلا الليهه مي أن سويع ل عد 1 
التغير يقع لأمور خارجة عارضة فهو بمثابة سكين قطعت يها مسكًا وعتيرًا فطاب 
ركه ثم تطعتابها بصلا فاكسيت ضد تلك الزائحة مع أن جوهر لكين ير 

لثاليا: الحروف كونها منطوقًا بها يخالف كوثها غير منطوق يها 

وحينار لا تناني بين قدم ما به الموافقة وحدوث ما به المخالفة ضرورة كوه 
غبرين وق أشرنا إلى هذا في صدر هذا الفصل على أنا تقول : قضية الدليل أن 
مجري في الجميع أحكام القرآن لكن لما تعذر ذلك على الناس,؛ إذ ليس في القوى 
البشرية الاحتراز عند التخاطب والتكالم عن الخروف» ولا يمكن إطباق جميع 
الخلق على السكوت أو استعمال الإشار اك العلية + اقلذا عترم مدقا كلدكو لين 
الطضرورة ْ 

دفيقة: اعلم أن جريان البد بالقلم والمداد وحن الخط ودقته وسقمه وجودته, 
واعوجاجه واستقامته كل ذلك. نحدث والحروف التي”" يتضمنه هذا المجموع 
قذيم :وكذلك تتول. 'ق. القبوت حركة اللسان والشفة» وصفاء الحنجرة 
لخو راطيا ونيا نيوا لردر رودو ايها وو كل وللكه ريا رف ا 
آل ل 


0 الأصل #يتقيرم والعيراب ما اتناك 
(0) ني الأصل : الذي»؛ والصواب ما أثبتناه. 


في ا حروف والأصورات "١‏ 


الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك 
ككذلك» والذي يسمع عند تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى هذا 
الإمام أحمد”" ييقه فيما رواه ابناه صام”" وعبد الله في كتاب «امحنة»'" أنه قال: 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو ضال مبتدع وقائل بما لم يقل به أحد من سلف 
الأمة 

فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك 
نشرع في المقصود وهو 

القسم الثاني 

في تعيين نحل التّاع وذكر البرهان عليه وإيراد الأسئلة والجواب عنها وما 

توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


ع 


مسألة: 

كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المّزلة على النبي 
نه بنظم القرآن. وهل اللوتجوة :بين أظهونا الى تلو باليتقنا: وتحفله أولاذنا 
ونكتبه فى مصاحفناء وليس لله كلام سواهء هذا مذهبنا وبه قال الإمام 


(اخملاين عمد بن تيل الشيان 4 أبو عل الهم الإمام بعتا ويخ اسنلا امسدقاء ليها 
العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» في العام الذي مات فيه مالك؛» وحماد بن زيدء ولد سنة 
(174١ه)‏ وتوف رحمه الله سنة (140ه) "سير أعلام النبلاء" (171/9). 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الأمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل 
البغدادي قاضى أصبهان كان علس امنا توفي رحمه الله سنة (1757ه) الاسير ير أعلام , النبلاء» 
ركع/١٠)‏ 

(1 عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى؛ الحافظ » الناتدء محدث بغدادء أبو عبد الرحمن 
ولد سنة (*111ه) وكان أصغر من أخيه مللي لمن كان ثقة ثبتا فهما وتوفي رحمه الله 4 
سنة (14ه) "سير أعلام النبلاء" (17/11) 

(1) وانظر أيضًا "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (591/5) 


م جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند عاماء السلف ْ 


الشافع )١7”‏ ته. على ما نقل عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
: 305 زفق 
سل 2006 
٠‏ الك سثل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث لا تكلمت؛ ققرأ القرآن هل 
يحنت ؟ فقال: لا يحنث لأن القرآن كلام الله وليس بكلام الآدميين©. 

كذ ثقانا فيما سلف بعض ما نقل عن الإمام أحمد #له» ويه قال حماد بن 


و وحماد بن ا ويزيد بن و20 وعبد الرحمن بن 0 


ل ل ل ل ا ااال 


(1 )محمد بن إدريس الشافعى, عالم المصرء ناصر الحديث» فقيه الملة » أبو عبد الله المقرشي وكان 
من أعقل الناس, ولو جمعت أمة لوسعهم عقله: توق رحمه لَه في سنة )2١4(‏ "سير أعلام 
النبلاء" ١م‏ / الام ), 1 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (7/١٠م-‏ وم 

0 حعادين ربدرين دره م العلامة, الحافظ الثبت؛ محدّث الوقتء أبو إسماعيل الأزدي؛ مولى 
آل جرير بن حازم البعري, الأزرق الضرير أحد الأعلام, أضله مع سحبتان توفي رحمه الله 
في سنة (11/9م) "سير أعلام النبلاء" (/10/مع م), 

)0( حماد بن سلفة بن دينار, الإمام القدوة, شيخ الإسلام ؛ أبو سلمة البصري؛ الدنحوي البزار: 
الخرقي ؛ البطائني , مولى آل ربيعة بن مالك,» وابن أخت حميل الطويل ؛ وكان بحرا من حور 
العلم؛ توقي رحمه الله سنة (/11 ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (5/10). 

() يزيد بن هارون بن زاذي, الإمام القدوة, شيخ الإسلام ؛ أبو خالد السلني مولاهم الواسطي ؛ 
الحافظا: كان حافظا متقئًا. وكان رأس ف السنة معاديًا للجهمية منكرًا تأويلهم ف مسأل 
الاستواء. توفي رحمه الله سئة (05٠م)‏ "سير أعلام النبلاء" (//138). 

(0') عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن , الإمام الناقد امجود, سيك الحفاظ, 5 
سعيل العنبري , مولاهم البصري اللؤلؤي, ولد سنة خمس وثلاثين ومائة قاله أحمد سن 
حنبل»؛ طلب هذا الشأن, وهو أبن بضع عشرة سنة, قال الشافعى: لا أعرف نظير هذا ف 
الشأنع وكان قدوة في العلم والعمل. توفي رحمه الله سنة (198ه) "سير أعلام التبلاء" 
١ 302//(‏ ). 


ني حروف والأصرات /؟ 


«اياعرل بن غلية" 4 ونشضبان بق عيكة "8 اوسني ين الاحدون ين 


هؤلاء من ع الأئمة. 


والسادات من كبار العلماء وا محدثين نمن يضيق هذا المختصر عن ذكرهم 
وتغدادهه'" 


وقهمه أن السرم الاشترى ‏ وأقافة كان بإسيعاف الاتهرابيق ”واب 


)إسماعيل بن راف بن مقسم» الإمام العلامة؛ الحافظ الثبت» أبو بشر الأسدي؛ مولاهم 
البصري الكوفي الأصلء المشهور بابن عُلَيّة » وهي أمه؛ ولد سنة مات الحسن البصري سنة عشر 
ومائة: كان فقيهاء إماماء مفتّاء من أئمة الحديث. توفي رحمه الله سنة (97١ه).‏ "سير أغلام 
النبلاء" (//77). 

)#١‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ مولى محمد بن مزاحم؛ أخي الضحاك بن مزاحم؛ الإمام 
الكبير حافظ العصر» شيخ الإسلام» أبو محمد البلالي الكوفي» ثم المكي؛ مولده في الكوفة في 
سنة سبع ومائة؛ قال الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. توفي رحمه الله 
في سنة (94١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (/107/1). 

(") يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون؛ الإمام الحدث المعمر» أبو سامة التيمي المنكدري 
مولاهم المدني» وثقه يحيى بن معين؛ وأبو داود» وقال أبو حاتم : لا بأس به. توفي رحمه الله سنة 
(180ه). "سير أعلام النبلاء" (091//17). 

(2) انظر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" )1١99-780/1(‏ فإنه ساق من قال بذلك من 
أهل البصرة؛ والكوفة؛ ومصر والعواصم والثغور؛ وخراسان؛ وغيرهم. 

(0) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن 
أبي بردة ابن صاحب رسول الله عه أبي موسى عبد الله بن قيس بن حفار؛ الأشعري اليماني 
البصري» العلامة إمام المتكلمين؛ أبو الحسن؛ كان عجبًا في الذكاء» وقوة الفهم؛ ولما برع ف 
معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وصدق للناس»؛ فتاب إلى الواجاى مه ثم أخذ يرد على 
المعتزلة » ويهتك عوارهم. توفي رحمه الله سنة (754 أو+ه) "سير أعلام النبلاء" 
(1د/ ١غ‏ ه). 

9)إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ أبو إسحاق؛ الإمام الأوحد العلامة؛ الأصولي 
الشافعي » الملقي ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره» وصاحب التصانيف الباهرة. توفي 
رحمه الله سئة (414ه) "سير أعلام النبلاء' ره 7 1), 


78" جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


0060 

بكر بن فورك '؛ وأبي بكر الباقلاني”", وأبي القاسم القشيرى©, وأبي القاسم 
الإسفراييني, وأبي حمد الجويني '' وأبي سهل الصعلوكي”) و غيرهم. 

0 كروت و الاسسرات البو مها وعضه راون ري نا 

حلالنا وحرامناء المّزلة علق النبى كه بنظم القرآن, حدية 517 عبيارة ودلالة 

ووجه البرهان على ما ادعيناء أن نقول كلام الله تعالى متزل» والمتزل ليس 

ا لتر والضويت يتح أن كلو اوحرف والصوت. ونا ان ان علا ال 


(١)ابن‏ فوْرّك, الإمام الأوحد العلامة الصالم ؛ شيخ المتكلمين» أبو بكرء محمد بن الحسن بن فَوْرك 
الأصبهاني؛ كان أشعري رأسّاق الكلام أخذ عن أبن الحسن الباهلي صاحب الأشعري. توفي 
رحمه الله سنة (1505م) "سير أعلام النبلاء" (170/31). 

)ابن الباقلاني؛ الإمام العلامة: أوحد المتكلمين؛ مقدم الأصوليين, القاضي أب و يكز عند بق 
العسبا إن تمد بن نعف بن قاسم البضرئي» ثم البغدادي, صاحب التصانيف» وكان يضرب 
به المثل في الفهم والذكاء, أخز القاضي أبو بكرة المعقول عن أبي عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
جاهد الطائي صاحب أبي الحسن الأشعري. توفي رحمه الله في و4007 1ه سين أعلام 
النبلاء" 11/112 ,)١‏ 

(؟)القشيري اللإمام الزاهد, الفدوة؛ الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طللحة لقَشيري , الخراسانى ‏ النيسابورى , الشافعى , الصوق, المفسر ولد سنة (ولالام) كان 
عديم النظير قٍِ السلوك والتذكير: لطيف العيارة : طيب الأخلاق. ترق ز-حمه الله موده 
(610ه). "سيز أعلام النبلاء" (011/17). 

(1) الجويني , شيخ الشافعية : أبو مد عبد الله بن يوسف بن عيد الله بن يوسف بن ميد بن 
حموية الطائي السنبسي الجوينى, والد إمام الخرمين: كان فتيهًا مدققا محققا مفسرا نحوياء توفي 
رحمه الله سنة (11م) أسير أعلام النبلاء" 070/1 1). 

(4) الصعلوكى , الإمام ذو الفنون أبو سهل ؛ محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون 
اللي الحعلي الصعلوكي النابوري»النقي الهأف +٠‏ ؛ النحوي؛ المفسرء اللنوي ؛ 
الصوفي؛ شيخ خراسان, حبر زمانه ؛ وبقية أقرانه: أفتى ودرس بتيسابور نيغا وثلاثين سئة. توق 
رحمه الله سنة (819م) "سير أعلام النبلاء" (01/1), ش 


ا حروف والأصرات 1 


هو الحرف والصوتء وذكرنا الدليل على المقدمات؛ ثبت كونه قدمًا بالإجماع. 

وبيان كونه متزلاً من وجهين: 

أحدهما: الآيات منها قوله تعالى: وهو النفع ا تل يكم الْكتَاب مُقْصلا 
والديرة آنَيْنَاهُمْ الْكتَاب يَعْلمُونَ أنه مَترل من 3 بالحق: [الأنمام: 4 131]ء لوه 
لتعزيل رب الَْالَمينَ 2 نَزَّل به روت لأمين4 [الشعراء: 517 دم ل]ع ظإِنا 
أنرْلتَاهُ 5 َيل القدر» [شبر: 1١‏ إن نا الذكر [الحجر: 2]4 إن 
َنَرَلَْاةُ قُرْآنًا عَرَيًاي إبرسف::], لإإنّا تحن تَرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ تسزيلا4 الإسان: 
*؟1 #إوبالحق لَه وَبالحق 97 [الإمراء: )]٠٠‏ مشهْرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه 
الْقَرْآن شُدّى للئّاس» [البقرة: 184] وأمثال هذا كثير في الكتات العزية: 

فهذه الإضمارات عائدة إلى كلام الله تعالى بالإجماع أو لضرورة عدم عودها 
إلى غير كلام الله تعالى. ظ 

رالوجه الثاني: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى مزل والذي 
يحقق ذلك تتبع جريانهم»: وأن هذا الأمر كان مقررًا في عقائدهم جازمين؛ إذ لو 
تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي يه مع ما كانوا 
فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات؛ وحينئذ يعلم أن عدم 
سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ التزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله كته 
في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه. 

ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم 
بأنّهم كانوا معتقدين ذلك : 

فمن ذلك: حديث عائشة #شتاء أن الحارث بن هشام سأل النبي َه كيف 
يأتيك الوحي؟ الحديث في أول صحيح البخاري”"" . 


() رواه البخاري (17-15 )1١١‏ ومسام (1737؟) 


00 : والنسائي] 


0 ات 0ه جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السالف © . 


ومنها: ما روي عن أنس بن مالك تتظه» أنه قال: «أغفي النبي له إغفاءة 
الل 5 0 قال: «إنه 
لحرا تار الاجر ااي بون ابطر لكرار يرجي وار [رواة مسلم وأبر 
داود والنسالي] . 

0 4 ما روي عن عبد 0 557 لزيادي قال: سبعت أنس بن 


0 علينا 00 من السماء أو ائتنا بعذاب ألبم: فزلت 2 كَانَ الله 
ديهم وَأنتَ فيهم وما كان الله مُعَذبَهُم وهم يَسْتَفْفرُون)”" [انفق عليه البخاري 
زلم] * ْ ٠‏ 
ْ ومنها: حديث الإفك وقول عائشة ننها: «ما كنت ظننت أن ينزل في شأني 
00 وحي يتلى» ولأنا أ صغر في نفسي أن يتكلم الله بالقرآن في أمري'” ' الحديث بطوله 
حتى أنزلت عليه فلما أنزل الله إلى آخره اتفقا على صحته. 

وعن الحسن في قؤله تعالى :”© فلا تَعضَلوضَ أن يَكحْن أَزْوَاجَهُن» [لبقرة. 
1] قال : :. حدثني معقل بن يسار أنّها نزلت فيه [اتفق عليه البخاري وأبو داود كي 


0 


4# وعن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن ملام #للنه قال: أخذنا نفرًا من 


.)١117017(و‎ )91/( وفي "الكبرى"‎ )4١4( وأبو داود 410/.. والنسائي‎ )1٠0( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري (117/1) و(4177) ومسنلم (1191). 

(1) رواه البخاري (1914) ومسلم (1101). 

(4) في الأصل: ولاء والصواب ما أثبتناه. ْ 

(0) رواه البخاري (500؟1) و(/10م4) و(0051) وأبو داود )١١41/(‏ والترمذي )1841١‏ 
والنسائي في "الكبرى" )١١١141(‏ و(41١١١).‏ 
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أصصحاب رسول الله مَيكُه فتذاكرنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملتاء'") 
فأنزل تعالى: «إسبّحَ لله ما في السَّمَوَات وما في الأرضٍ وَهُوَ الْعَريز الحكيم4 
حتى -ختمها'"' [الصف: ١][رواه‏ أبوعيسى الترمني] . ٠‏ 

4« وعن سالم بن عبد الله عن أبيه ت#قةء أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة؛ إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ظأاذْعُوَهُمْ لآبَائهم)'" [الأحزب: ]١‏ 
[أخرجه الترمذي والنسائي] . 

1 وفي جامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ته قال : «كان النبي 
2# إذا نزل عليه الوحي ؛ سمع عند وجهه كدوي النحل)". 

© وفيه أيضًا من حديث الصديق تاقته قال : كنت عند النبي يكم فأنزلت 


)١(‏ ف الأصل : لعلمناه؛ والصواب ما أثبتناه. 

0( رواه الترمذي (5704) وأحمد في "المسند" (1871757) والدارمي )51١١(‏ وابن حبان ف 
"صحيحه ل المستدرك" (184؟) (80؟) (114819) والبيهقي في "الكيري؟ 
(01 )وف الشعب" (5ه٠‏ ١٠4)من‏ طريق الأوزاعي عن يحيى بن ابي كر هو أبي سلمة عن 
عبد الله بن سلام. قال الترمذي : : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث ع,' ن الأوزاعي. 
وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن هلال اب بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عنعبد الله بن سلام. . وروى الوليد بن مسلم هذا 
الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح الإسناد وعلى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

() رواه البخاري (5 )40٠‏ ومسلم (1211) والترمذي (1104) و(4 0041 ,والنسائي في "الكبرى" 
.)١١1591(‏ وقد قصر الأرموي وتابعه المصنف رحمه الله فعزاه للترمذي والنسائي وهو في 
الصحيحين كما ترى. 

(؛) رواه الترمذي (/711) وأحمد في "المسند" )5١4(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" )1١78(‏ والبزار 
)٠١ 0)‏ والنسأئي في ري لد 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
نقول: فيه يونس بن 1 مجهول» لم يوثقه سوى ابن حبان. 


000 ظ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


هذه الآية من يَعْمَلُ سُوءا يَجْرَ بدك [النساء: 0000 

© وفي حديث البراء بن عازب يظته قال: : دلا نزلت «إلا يسوي الْقَاعدُونَ 

من الْمُؤْمنِينَ4 جاء أبن ل رسول الله به 
فقال: كيف بمثلي وأنا ضرير فتّزل تلك الساعة «ِغَيْرُ أْلي المرر» 11 
06 : 

وق عيزيية غبادة بن العناسه ركان عقي يدوا انعد ثقناء كياد 
تله أن رسول الله مك كان إذا أنزل عليه الوحئ كرب لذلك وتربد”" له 
وجهه. فأنزل الله ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال خذوا ع » 

© وعن جابر بن عبد الله تكله أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة 
مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله «إنسّازكم حَرت لك فأثُوا حَرَكَكُم لي 
شم [البقرة: 3 ؟]: 

# وعن ابن عباس في قوله تعالى: «إلا ؛ ُحَرلك به لسّائك4 [لقيامه. ] قال : 
كان رسول الله مم إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي فكان مما يحرك به لسانه 


وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرق منه فأنزل الله هذه الآ 0 


)01( رواه الترمذي )1"١19(‏ وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وموسى: بن عبيدة 
يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومولى ابن سباع مجهول. وقد روى 
هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء .وليين له-إستاد.صحيع أيضًا: وف الباب عن 
عائشة. ش 

(5) رواه البخاري (5414) ومسلم (4885). 

(؟) قال ابن فارس: ربد : الراء والباء والدال أصلان : أحدهما لون من الألوان؛ والآخر الاقامة , 
لول الريكة رعو لون يخالط سواده كدرة غير حينة 'معجم مقاييس اللخة' 1 

(1) رواه مسلم ( 59 ,))١‏ 
٠‏ (0) رواء البخاري (04؟4) ومسلم .)١4900(‏ 
7 رواه البخاري (1141) ومسلم (4 .)1١١‏ 
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وعن عائشة وابن عباس نإقا قالا: «مكث النبي كه بمكة عشر سنين بتزل 
عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين»"'". 

© وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود تله : «والذي لا إله غيره ما 
أنؤلك سوم مه كتاكت اله إل وأنا أعلم أين نزلت»؛ ولا أنزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
ركبت إليهل”"". 

2 وعن ابن إسحق قال: سمعت البراء #قله يقول: آخر آية نزلت 
«إيسْتَفُوئك 1 الله يفتكم في الكلالة4 [الساء: 5لاا] وآخر سورة نزلت: 


نه 
براءة : 


وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: «أول ما أترل 


من القرآن بمكة «إاقرأ بام رَبك إلى قوله لما لم يلم ثم إن والقلو4 
ثم ايها المرمل» ثم ييه الْمُدَئر4 ثم «إتبت4 ثم «إإذا الي كورَتَ4 
ثم «إسبح» ثم طواليْلٍ4 ثم ط(والفجر4 نمطرالضحى» نمطآلم نترح» 
ثم لإوالعطر» ثم توَالْعَادِيّات4 ثم لفل يَأْهَا الكَافرُون»4 ثم «الكوتر» ثم تألم ثر 
كيف فَعَلّ4 ثم طزالمعوذتين» على الاختلاف ثم لإقل هْرَ اللهُ أَحَذْ ثم «والتجمة 
ثم إن أنرْلْتَاةُ4 تمطؤوالشنس» تمن والسماء ذات الْبُرُوج4 ثم إوالتين» 
ثم «الإيلاف4 ثم لٍالْقارعة4 ثمطلا أقُسم بيوم ايام ثم ويل لكل هْمّرَة/» 
ثم طوَالْمْرْسَلات» نم رايت ثمطلا أفسم» ثم وَالسّمَاء َالطَارق) ثم 


)١(‏ رواه البخاري )1١9460(‏ و(5514). 
(1) رواه البخاري (81/17) ومسللم (1541). 
(٠')رواه‏ البخاري (21/0ا4) ومسلم (5155). 


0 رد مسعود المقدس سي» أصله من بلخ» ضعفوه في 


0 0 جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السائف 
ل ل رج و ع ا ا ا 
«الأعراف 4 ثم قل أوحي ثم طويس» ثم «إالفرقان» ثم «الملالكة» ثم لإ 
كهيعص 4 ثم «وطدك ثم #إاقتربت 46 ثم «إإذا وفعت ثم «لالشعراء4 ثم للالتمل4» 
ثم «[القصص ع" ثم «إبني إسرائيل) ثم اونش ثم اهوذ) ثم «يوسف) ثم 
«الحجر) ثم «الأنعام 7 ثم «ووالصافات 4 ثم «لقمان» ثم وسبأ) ثم «الزمرعن”) ثم 
وحم المؤمن» ثم احم السجدة» ثم لحم عسق» ثم الزخرف ثم الدخان ثم 
الحاثية ثم الأحقاف0 ثم «إرالذاريات» ثم «إهل أتى على الإنسان» على 
الاحتلاف ثم الغاشية ثم الكهف”) ثم البحل!" ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم 
الود ثم طآلم تسزيل السجدة»ك ثم والطور ثم الملك ثم الحاقة ثم سأل سائل 
ثم زعم يتساءلون»؛ ثم «والنازعات» ثم انفطرت ثم انشقت ثم الروم ثم 
فهذه خمسة وثمانون موضعا”” كلها مكية. ش 
ْ م أول ما نزل بلمدينة: فائجة الكتاب ثم البقرة ثم الأنفال”" ثم آل عمران ثم 
١‏ . الأحراب ثم الممتحبة ثم النساء ثم «إإذا زلزلت4 ثم الحديد ثم الصف ثم سورة 
حمد بيه ثم الرعد ثم الرحمن ثم الطلاق ثم «إلم يكن4 ثم والحشرم ثم «إذا ججاء 


)١(‏ إلا قوله تعالى: «إإن الذي فرَض عَلَيِكَ الْقُرْآنَ ْرَاذُكَ إلى مَعَا دك إلى قوله تعالىتإوَإِن 
كاذوا ليَسْتَفرٌوئكَ من الأرْض » 3 

: إلا قوله تعالى: «إ وَمْهم من يُؤْنُ به ومنهم مُن لآ يوم بدك‎ )1( ٠ 
4 إلا قوله تعالى: و َمَا قَدَرُوا الله حَقَ فلار إذ قالرا ما انل اللهُ على بَشَرٍ من شيء‎ 7 
040ل قوله تبان : « قل يا عبَادِي الْذين أسْرَكُوا عَلَى أنه لا تقتطوا من رَحْمَة اللّدك.‎ 

5 (0) إلا قوله تعالى: ”و وَشَهِدَ ضشَاهد من يني إملرائيل عَلَى مكله 4. | 

.. (01) إلا قوله تعالى: «[ رَاصر' نفس مَعٌ الْذينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالْكدَاة َالعَنِي 4 ' 

.4 إلا اقولة تعال : ف[ وَإن عَاقكم قعَاقُوا مل ما عُوقكُم به‎ )0( ٠“ 

:-(8) هذه [641]موضعا فقطء, واألباكم التكاثرا تمام (80)؛ والله أعلم. 

(4) إلا قوله تعالى: «3 يَأبيا لبي حَسْبِكَ الله . ش 


ف ا حروف والأصرات م 


نصر اله ثم النور ثم الحج'" ثم المنافقون'" ثم امجادلة ثم الحجرات ثم التحرم ثم ش 


الجمعة ثم التغابن ثم الفتح ثم التوبة فهذه ثمانية وعشرون”" سورة مدنية 

وشيوع نزول كلام الله بل نزول كتبه أظهر من أن يحتاج إلى إقامة الدليل 

© فقد روي عن أبي ذر تاك تنه قال: «قلت يا رسول الله! كم كتاب أنزل 
الله ؟ قال :7 مائة كتاب ب وأربعة كتنب امول على آدم عشرة صحائف» 0 
بشنت “ممسين صحيفة(؟) وعلى إدريس ثلاثين صحيفة: وعلى إبراهيم عشر 
صحائف, واتخرل على موسي التوراة» وعلى داود الزبور, وعلى عيسى الإنجيل؛ 
وأنزل على نبيكم الفرقان”", 

© وعن ابن عباس يننا ضرع قال : مزلت العوواة هل ى موسى لست خلون من 
لفو ونان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة كل دين شو رطاف 
وأنزل الإمجيل على عيسى لثمان عشرة بخلت من شهر رمضان»: وأنزل الفرقان 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر: وصحف إبراهيم أنزلت عليه في أول 
ليلة من شهر رمضان»0) 


)١(‏ إلا قوله تعالى: وما أَرْسلنَا من رّسُول © إلى قوله تعالى (عقيم؛. 

)إلا قوله تخالا : فإ ليُخْرِجَنّ الأعرٌ منها الأَدّلَ #. 

(7) هموما قط و هل أَتى عَلَى الإنسّان 4 ؛ تمام 18 والله تعالى أعلم. 

(4) في الأصل : : صحائف» والصواب ما أثبتناه. 

(0) رواه الطبراني في ' التاريخ' (4171) وابن حبان في "الصحيح” )*51١(‏ و"الموارد" (45) في حديث 
طويل » وفيه يحيى بن ييحبى الغساني» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة. ووثقه ال براني وابن حبان. 

() رواه أبو يعلى ( )من حديث جابر» وفيه سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيف ؛ ورواه أحمد 
فق اللحد” (: )٠١7-‏ والطبراني في "الكبير" ( وف الأوسط" (30740) والبيهقي في 
"الكبرى" (18155). بن حديث واثلة وفيه عمران القطان» ضحفه يحيى» وأبو داودء والنسائي 
ووثقه ابن حبان» وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث. 


سبش ا ا ا ا يد 50 530 
دو جو ممع بوط ابا اص رب عو بر ارو بمج ايه الع رات لوا اي وو م م ا و و ل ا ا لي 
4 


5" : جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 
ظ ْ 1 : 
ا # وروي عن مقاتل بن سليمان7" أنه قال: «أنزل اله الفرقان من اللوح 
الحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة وهم الكتبة» فكان ينزل من اللوح المحفوظ ليلة 
القدر ما ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي عِك في السنة كلها إلى مثلها من 
العام المقبل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر, ثم نزل به جبريل عليه السلام 
إلى محمد مله في الأيام» وقبضه جبريل من السفرة في عشرين شهرًا وأدى إلى. 
النبي ملكت في عشرين سنة» 7 

دروي عن النبي مِيككْهِ أنه قال: «لقد أنزلت علي آيات ما أنزلت في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهن؛ وهن فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع 
المغالئ 0 : 


-ظضظضظضج-0 


هما روي عن النبي عه أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»' فالمراد 
١ ٠‏ به على سبع لغات في قول أبى بكر الصديق #اله. 
٠‏ ولهذا قال الشعبي: الحروف واحدّة لكن المختلف لغات القوم. 


٠:‏ .'(١)مقاتل‏ بن سليمان البلخي؛ أبو الحسن, كبير الممسرين»؛ يروي عن مجاهد؛ والضحاك؛ وابن 
ْ بريدة ؛ وعطاء؛ وابن سيرين» وعمرو بن شعيب» وغيرهم. قال البخاري : مقاتل لا شيء البئة. 
وقال الذهبي : أجمعوا على تركه. توفي رحمه الله سئة (١6١ه)‏ أو بعدها. "شير أعلام التبلاء" . 
,))١6/10( |‏ 1 7 
...10لا أرى هذا الخبرأتى إلا من قبل مقاتل + وقد وصفه وكيع بالكذب: وقال النسائي : كان مقاتل 
ْ يكذب. وقال العباس بن مصعب: كان مقاتل لا يضبط الإسناد. وقال ابن حبان: كان يأخل من ١‏ 
اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم؛ .وكان يشبه الرب بالمخلوقات»: وكان 
يكذب في الحديث. 'ميزان الاعتدال" (5-006/5 بولا و), ْ 

ام رواه الترمذي (1115) بنحوه من جديث أبي بن كعب) وروى البخاري نوه )17١4(‏ من 
< حديث سعيد بن المعلى. ظ 

.)1443( (4)رواء البخازي (51410) ومسلم‎ ٠ 


قٍ ا حروف والأصرات 2 


أسفاره وعمر تله يسير ليلا معهء فسأل عمر عن شيء فلم يجبه ؛ ثلاث مرات لا 
يجيبه؛ قال عمر: فتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل ف قرآن. فجئت رسول 
الله مله فسلمت عليهء فقال: «لقد أنرل علي الليلة سورة هي أحب إلي ثما 
طلعت عليه الشمس, ثم قرأ «إإنَا َتَحْنَا لَك فَنْحًا بي ؛ [الفتح: 00]1. 

عن ابن شسعوة ته أن ربعلا أصاب من امرأة قبلة فأتى الى 
فذكر ذلك له. ا نس سر نر ار اشير 
يُذْهبْنَ السُيئات 0" [هرد: .]١١6‏ 

وعن ابن عباس فق قال : قال رسول الله مه لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا فنسزل «إوَمَا َتَتَرَلَ إلا بأمْر ربك)”" [مرم: .1]». 

وعن سعيد بن المسيب»؛ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي غك وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية؛ فقال النبي كه 
«أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فتالا له : : يا أبا طالب! 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به أن قال: على ملة عبد 
للب نقال البى 2 رك ما كن لبي 
َالْذين آمَنُوا أن يَسْتَغْفرُوا لمش ركين4 الآية”” ' [العربة: 11]). 

وعن ابن عمرتة قال: لا توفى عبد الله بن أب » صلى عليه رسول الله 
كه وصلينا معه. فأنزل الله عليهلإؤلا نُصّلٍ عَلَى أَحَد مَنْهُم مات بدا( [التو 


.]85 


.)59117( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري (507) ومسلم (1431). 

(')رواه التبخاري (1154). 

(4) رواه البخاري (594؛) ومسلم (1751). 

(0)رواه البخاري (9]) و(1190) ومسلم (/1101). 


0 ْ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


فعلم بمجموع هذه الأدلة أن نزول كلام اله على أنيائ متفق عليه بين الفرق 
0003 فمنك ر ذلك يكون خارقا للإجماع لا يعتد به؛ سيما من خرق إجماع 
الفبيدابة""" فيما نهو من أصول: الديق ودهائفة: فإنّهم رضوان الله عليهم أجمعوا 
على ذلك من غير أن يخطر لبهم حقيقة أن جازًا في معنى النزول» فإن هذا الأمر 

من أهم الأمور في الدين وعليه بنيان قواعد شرائع السلينقء فلن اهلوا ذللق 
ولم يتعرضوا إليه» دل على اتفاقهم هع منا قلناء ولا يمكن إطباق جميع الصحابة 
وهم نقلة هذا العلم وأصول الدين وأصبحاب العربية واللسان والفصاحة على 
استعمال المجاز في صور لا تعد ولا تحصى | فيصير هذا الإجماع كإجماع المسلمين 

على أن المدفون بيغرب في الحجرة الحجو داالاد يو اه عبد المطلب هو 
وا اله جام وان اقانى مسرم دار وله حوه ويذلمو عليه وتم هر ا بر + 
: يديه كأنّهم شاهدوه عيانًا را غير أن يخطر لهم أن المدفون ثم روحه أم حسكه أم ش 
. المجموع فاحتمال خطران هذا الخاطر لأحد من أصحاب الخيالات الفاسدة لا يقدم 


00 1 ١1)قال‏ شمشن الدين عمد بن مقلم ان 9 6< يختض الإجماع تالعتحانة : وإجماع 


كل عصر حجة عند حك وعامة الفقهاء والتكلمين” خلافا لداود و أصحابه؛ وعن أحمك 
مثله, ٠‏ قال ابن عقيل : وصرفها شيخنا عن ظاهرها بلا دليل. 

وقال بعص أصحابئا : : لا يكاد بوخلاعن اخيد اواج بإجماع بعك عصير التاد دين أو يمك 
القرون الثلاثة. ٍ 
لنا عموم الأدلة. احتجوا : بظاهر الآيات السابقة» 0 وليس من يعدهم كلها 

دونهم» وموتهم لم يخرجهم منها. 

رد: ١‏ فيقدح موث الموجود كو وال الوجار إجماع الباقين ؛ ومن أسلم تل اتقطات لا 
يعتد بخلافه. 

قالوا: ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد وبإجماع لجنا فلو اعتد بإجماع غيرهم تعارض 
الإجماعان. 

رد :لم يجمعوا على أنّها اجتهادية مطلقاء وإلا لما أجمع من بعدهم فيه لتعارض الإجماعين: 1 
وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم» فكان مشروطا بعدم الوجماع "أصول الفقه' '(؟/١؟‏ وعم 

,.)6 007 


0 (1) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: الحجوج إليه. ‏ ' 


في ا حروف والأصرات وم 


في أصل الإجماع» فكذلك توهم كون هذا المنقول حقيقة أو مجارًا لا يقدح في 
إجماع الصحابة على حقيقة الإنزال. 

دليل آخر في بيان تحقيق الإجماع بالنسبة إلى جمهور الإسلام: أن كلام الله 
منزل على نبيه عبكه حقيقة» أنه لو قام شخص من الناس في أي زمان ومكان في 
محفل عظيم جامع للعلماء والفضلاء والأذكياء وقال بلسان وصوت عال يسمعه 
الحاضر أن كلام الله منزل على نبيه محمد َيه لما أنكر عليه أحد ولسارعوا إلى 
تضديقه» ولو:عكس المقالة لتارعوا غلية» ولتطايق عله الناين ما على قتله: 
وإما على قلة عقله؛ وإما على تكفيره وجهله؛ ومن كابر هذا المقال فليجرب 
بنفسه هذا الحال ليختبر حينئذ المآل. 

وشيء هو مقرر في أذهان العقلاء وعقائدهم على هذا الحد لا يكون جحده 
| إلا مكابرة. | 

والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله متزل على نبيه؛ ومكتوب 
في المصاحفء؛ ومتلوًا بالألسنة على الحقيقة؛ ثم يقولون: المتَزل هو العبارة؛ 
والمكتوب غير الكتابة» والمتلو غير التلاوة» ويشرعون في مناقضات ظاهرة 
وتعقبات باردة ركيكة. 

ويكفي في دحض هذا المعتقد كوتهم لا يستطيعون على التصريح به بل هم 
فيه على نحو من المراء. 

وسنبين في خاتمة الكتاب حقيقة الكلام في هذه المباحثات إن شاء الله تعالى. 

يعلم بما ذكرنا من الآيات والأخبار المتضمنة إجماع الصحابة وإجماع غيرهم 
من العلماء والعقلاء أن كلام الله القديم مزل على نبيه محمد عم حقيقة لا 
مجارّاء والمنزل ليس إلا الحرف والصوتء إما بالإجماع أو لاستحالة نزول المعنى 
القائم؛ فتعين أن يكون الحرف والصوت هو كلام الله ضرورة انعقاد الإجماع 


موي قا :م انا بس سمي مو صب لو يديد بزع ليود معن جص هود «عد .حسما تورات عد 


0 ' : جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلئف 


على تحققه ونزوله؛ ويلزم من ذلك قدمه بالإجماع. 

فإن قيل: يله أن كلاع الله ددييم لكو اذ تيك كه مر وما ذكرتم من 
الآيات والأخبار ودعوى الوج.اع, كل ذلك لا يدل هلى أن القديم متزله عل 
يدل على نزول هذه العبارة عن ذلك القديم» وليس ذلك إلا عين مذهبنا فإنا 
نسلم أن عبارة القديم ودلالته مئزلة والكلام القديم عندنا غير ذلك وهو قائم 
بذات الله تعالى؛ ومستحيل نزوله وجميع الإطلاقات الواردة في الآيات والأخبار 
كلها بطريق امجاز لفهم الله منها ولما استحال نزول القديم وورود التغيرات عليه 
وجب حمل النزول في هذه الإطلاقات على الجاز ليكون ذلك تقريرًا للقواعد 
العقلية ونسيجًا على منوال اللغة في استعمال المجاز الصادف عن الحقيقة؛ على أنا 


نقول الكلام على بطلان مذهبكم من عشرين وجها : 


. مجادلث, 


0 الوسلام. 


ْ الأول: أن ما ذكرتم مخالف لبديهة العقل فيكون مردودًا لأنا نشاهد محال هذه 
. الحروف قبل تسطيرها خالية عنهاء ثم بعد ذلك نشاهدها"" موجودة؛ والقديم 
مستحيل بعد أن لم يكن.. : 

الثاي : هذه الحروف يلازمها التركيب وهو من لوازم الأجسام ولازم المحدث 


الثالث: يلزم تنجيس القديم فيما إذا كتب بالحبر النجس وقول ذلك قبح في 


الرابع: هذه الحروف المشاهدة في هذا المصحف المعين «ثلاً إما أن تكون قديمة 
.. أولاء والأول يلزم منه تعدد القدماء» طترورة أنها غيرها. والثاني هو مذهبنا. 

0 الخامس: لو حلت الصفة القديمة بهذا امحل المعين فإما أن تغارق ذات البارئ 
3 و لا والأول يلزم منه خلو ذاته عن هذه الصهة, والئاني يلزم مله قيام الشىء 


٠ في الأصل : نشاهده؛ والصواب ما أثبتناء.‎ )١( 


في ا حروف والأصرات 4.١‏ 


الواحد با حلين؛ وكل واحد منهما محال؛ فالحلول تحال. 

السادس: النصارى ا أثبتوا على زعمهم حلول الكلمة القديمة في عيسى 
كفرهم جميع المسلمين؛ وما صرتم إليه من المعتقد أعظم من ذلك إذ هو حلول ما 
لا يمحصى ويعد من القدماء فيما لا يحصى ويعد من المحدثات. 

السابع: الباري تكلم يهذه الحروف دفعة أو التعاقب فإن كان الأول فالذي 
نسمعه عين كلام الله ضرورة كونه متعاقبّاء وإن كان الثاني كان دن لان 
الأول لما انقضى وثبت عدمه امتنم قدمه. 

الثامن: إذا كتب إنسان آية من القرآن في نحل ثم محى ما كتبه؛ فذلك الحو 
والانعدام إما أن يكون واردًا على القديم أو لاء والأول حال لما فيه من انعدام 
القديم» والمشاهدة الحسية توجب لنا القطع بورود الهو والانعدام على هذه 
الحروف؛ فيلزم أن لا تكون قديمة ضرورة لتحقق الانعدام فيها. 

"لقاع الغقارجد تدروو اند ويا مااع مدرو سكا تفي روا لكان نذا 

ثلاثة مخارج لسبعة أحرف» فأقصاها مخرج البمزة والألف والباءء وأوسطها العين 
والحاء وأدناها إلى الغم الغين والخاء وحروف اللسان على أربعة أقسام : 

أقصى اللسان» وطرفه» ووسطه؛ وحاقتاه. . 

فأقصى اللسان: له مخرجان لحرفين: فالقاف من أقصى اللسان وما فوقه من 
الحنك؛ والكاف من أقصى اللسان مستقبلاً من أعلى الحنك تحاذيًا موضع القاف 
من وسنْط اللسان؛ بينه وبين وسط الحنك مخرج واحد للشين. والجيم والياء. 

ومن طرف اللسان خمسة مخارج لأحد عشر حرفاء فإما الطاء والتاء والدال 
من مخرج واحدء وهو ما بين طرف اللسان» وأصول الثنايا العليا. 

عول الال انان والن رمن قري ولخد ويه ون ادك اماف واس فيا 

العليا. 


": بجزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الشائف 


والصاد والزاي والسين من مخرج واحد وهو ما بين طرف اللسان 00 
الثنايا العليا. 
والنون من مخرج واحد وهو طرف اللسان وما يتصل بالخياشيم. 
والراء من مخرج واحد وهو طرف اللسان غير أنه أدخل في ظهر اللسا 
. لانجرافه إلى اللام. ! 
وكلافة ‏ الليتان مخرجان لحرفين: فمن حافة اللسان من أقصاها وما يلي 
الأضراس مخرج الضادء ومن الناس من يخرجها من الجانب الأيمن؛ ومن الناس من 
يخرجها من الجانب الأيسر وهم الأكثر؛ وخروجها من هذا كخروجها من هذا. 
وتوكاه لطا مربي تل ااام و لام ٠‏ 
وللشفة مخرجان لأربعة أحرف: 
فالفاء لبا مخرج واحد وهو باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء والباء. 
والميم والواو مخرجهن ما بين الشفتين غير أن الشفتين تنطبقان بالميم والباء ولا 
ينطبقان بالواو بل ينفتحان. ظ 
والنون الساكنة والتنوين مخرجهما من الإياشيم. 
وقال الفراء وقطرب وابن كيسان: المخارج أريعة عشر مخرجاء فجعلوا الراء 
واللام والنون من مخرج واحد وهو طرف اللسان. ظ 
وذكز أب غهرو الداق '" أرجوز# ف هذا الع شيعا فقال: 
تسع وعشرون حروف المعجم فسيعة للحلق منسها فساعلم 


(١)أبو‏ عمرو الداني الإمام الحافظ ؛ الجود المقرئ؛ الحاذق؛ عالم الأندلس» أبو عمرو» عثمان بن , 
سعيد ,ين عكمان بن سعيكدبن: غمن الأموئ :امولاهم الأندلتي: القرطني + ثم الذائي' ويعرف 
قديا بابن الصيرق » مصنف "التيسير" وخايع لجان وغير ذلك توفي رحمه الله سنة (445ه) 

سير أعلام النبلاء" (441/11): 


فٍ ا حروف والأصورات 


الاء والمهمزة قبل والألف 
والخاء والغين كما بيست لك 
والجيم والشين وحرف الياء 
ومخرج الدال وحرف الطاء 
والتاء ثم الطاء بعد الدال 
والصاد والزاي نعم والسين 
في مذهب الفراء والمحربي 
بل قال إن اللام لاستواها 
ورج التسوين وهو غنة 
والصاد تنفردعن سواها 
إلى الذي تلي مسن الأضسراس 
وأحرف والقشنية منها الفاء 
والميم والواو وثلاث هنه 


ار 


والخاء والعين فميز ماأصف 
والكاف والقاف فمن أقصى الحنك 
مييق وافجيط' انان بام كراء 
بين الثنايا مع حرف التاء 
فجي شرل مهمعدي باعتسدال 
نكن الكايسننا طسير لك تكتعيرن 
كمذهب ابن قنبرا البصري 
من حافة اللسان من أقصاها 
مسن داعتسل الليشسوة فلوست 
بحافة اللسان من أدناها 
وقل من يحكمها من النساس 
وهي من باطنها واللاء 
تجن أقتمك اللتففي امل 


(١)ولأبي‏ عمرو نظم عظليم في هذه المسألة التي نحن بصددهاء ولقد آثرت أن أذكره لنفاسته. قال 


رحمه الله تعالى : 
كلم موسى عبده تكليما 
كلمه وقوله قسديم 
والقول في كتابه اللمفصل 
على رسوله النبي الصادق 
من قال فيه أنه مخلرق 
الوقف فيه بدعة مضلة 


كلا الفريقين الجهمية 


وم يزل مديرًا حكيمسا 
وهر فوق عرشه العظسيم 
بأنه كلاميه المليكتدرل 
ليس بمخلرق ولا خسالق 
أو متحدث فقورله مروق 
ومغل ذاك اللفظ عند الجلة 
الواقتفون فيه واللفظية ‏ 


ولبذا النفلم صلة» انظر "سير أعلام النبلاء" (184/11). 


ع جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


وإنما حكيت لك هذه المخارج مشروحة لتعلم أنّها كلها جسمانية» ولا 

اناق سروف إلا با »«والبازة مترة اطع الله كله. 

العاشر: ما صرتم إليه متحقق فيه قبل وبعد»ء وهما من .خواص الحدثات 
ولوازمها. 1 0 

الحادي عشر: الكلام على ما قلتم صفة فعلية لا ذاتية كما في الشاهد. 

افآ شان لدم الا« ميو ردقيه كفل تعلق بالوي ونا «و قاذم لمن 
كذلك لأن حقيقته مبنية من المتجددات في كل وقت وزمان كما في الشاهد. 

الثالث عشر: إذا كان متكلمًا في الأزل على ما ذكرتم ؛ فإما أن يكلم نفسه أو 
غيره لاستحالة تحقق ١‏ محدثات أزلاً ؛ ولا جائز أن يكلم نفسه لعدم الغائدة في ذلك. 

الرابع عشر: لو كان الكلام مدوم كر لا كان قارئه: مغايا في وقت 
ش ' عاصيًا في وقتء وكذلك كتابته ولسه لأن الحقيقة الواحدة لا تختلف» أو لأن . 

الثواب والعقاب لا يتحققان إلا على فعل الآدمي ومقدوره. ش 

الخامس عشر: النطوط تختلف والحروف تتفاوت والقديم ليس كذلك.. 

السادس عشر: إذا تكلمنا بكلامه يلزم أن نعلم علمه» ونقدر بقدرتدء وإلا 
يلزم أن تكون القدرة على أحد المتساويين غير ثابتة على المساوي الآخر فيلزم 
الترجيح من غير مرجح وهو محال؛ لأن حقيقة الصفة القديمة من حيث هي صفة . 
قديمة واحد. 

السابع عشر: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه المنسوب إلينا تلاوته كلام الله 
حقيقة لصدق علينا: أنا نحن الآمرون الناهون المشرعون للأحكام وهذه النسبة 
منتفية بالوجماع. 

الثامن عشر: ل وريه يكلم كلاه 
عمرو 0 ٠‏ 


فٍ ا حروف والأصوات 6 


التاسع عشر: إذا كنا( متكلمين بكلامه على وجه لا يتحقق الامتياز يلزم 
مشاركته تعالى في صفته”'" القديمة وذلك محال. 

العشرود: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه حقيقة كلام الله لزم منه قيام الصفة 
الواحدة بالأغيار المتعددة. وذلك محال. 

فعلم بمجموع ما ذكرنا أن الذي صرتم إليه مخالف لبديهية العقل ومستحيل في 
نفسه فلا سبيل إلى المصير إليه. ْ 
ظ واجواب الذي نقوله في الرد عليهم: أن مجموع ما ذكرنا من الآيات والأخبار 
والإجماع صريح في مدعانا ونص له عليه وفيه ودعوى المجاز مردود إذ هو خلاف 
الأصل ثم كيف يظن بالصحابة تشم وهم أصحاب العربية وأهل اللغة أواطتهم 
على استعمال امجاز في صور لا تعد ولا تحصى. 

فأما قرلكم: أن ما ذكرناه مخالف للقواعد العقلية. 

قلنا: لا وسنبين في جواب الأسئلة أن هذا المعتقد لا يخالف الأمور العقلية 
ولا ينافيها؛ حينئد يكون المصير إلى ما ذكرناه أولى إذ هر تبع للصحاية 
واستعمالات الإطلاقات في موضوعها الأصلي وغير منافم للأمور العقلية» حينئذ 
لا يشك عاقل في ترجيح هذا على ما عداه؛ على أنا لا نقتصر على هذا 

بل نقول: يجب أن تكون الحقيقة مرادة من تلك الإطلاقات المذكورة في 
الأخبار والآيات لعشرين وجها: 

الأول: : لو لم يكن المراد ما ذكرناء للزم من ذلك التلبيس من الله تعالى على 
نبيه 452: إذ يكون مصرحًا بنزول كلامه والمراد غيره وذلك محال في حق الله 
تعالى. 


)ني الأصل: إذ كان والصواب ما تنا 
(0) ني الأصل : صفة» والصواب ما أثبتناه. 


4 جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السالف 


الثاني: يلزم منه ارتفاع التكاليف بأسرها لأنّها إنما أوجبت بكلام الله تعالى؛ 
وهذا غير كلام الله وحال أن يكون هذا غير كلام الله؛ فإن في فتح هذا الباب 
مفسدة عظيمة. 

القالث: لو لم يكن المراد ما ذكرناء للزم منه العبث في قوله: «إفأجرةُ حَنَى 
يسْمَّعَ كلامَ اللد4 [التوبة: 5] إذ الإجارة حينئذ تكون حاصلة بغ نير كلام الله أو يلزم 
منه المحال2» فإن سح القائم بالنفس مع كونه قائمًا محال» وكذلك 2 
تعالى : وقد كان ريق منْهُمْ يَسْمَعُون كلام اللّد4 [القرة: ]7٠‏ وقول النبي 22م 
«إن قريشًا منعيني أن أبلغ كلام الله ربي»''' وليس المراد يهذا إلا ما ذكرنا. 

الرابع: لو لم يكن ما ذكرناه ثابتّاء لما ثبتت هذه الأحكام من وجوب تعظيم 
الملصحف واحترامه» وتحريم مسه إلا على طهارة؛ حتى إنه نقل عن جماعة من 
العلماء والزهاد رحمهم الله أَنّهِم ما دخلوا بيئًا فيه مصحف إلا على طهارة؛ 
لأن هذه الأمور لا تفخل طبعًا إلا لكلام الله تعالى إما بالإجماع أو بالدوران» لا 
يقال يفعل ذلك لدلالتها على القديم»؛ لأثا نقول: فكتب الحديث والفقه والتفسير 
تدل على ما يدل عليه من الحل والحرمة؛ والمجموع منتفي عنها. 
الخامس: لو لم يكن هذا المدزل غير كلام الله تعالى على الحقيقة» لما انعقدت 
يمين احالف به» ضرورة عدم الانعقاد بالحدثات واليمين منعقدة فيما إذا قال: وما 
في المصحف من كلام الله. كيف والتحليف ادي ادا الصحابة إلى زماننا 
.هذا مع بين الناس من غير إنكار فيكون ذلك إجماعا. 


السادس: لو قيل لقارئ يقرأ آية: إنه يقرأ كلام الله لا يخطأ في هذه القضية 


)51١1( رواه أبو داود (4715) والترمذي (5175) والنسائي في "الكبرى" (ا؟لالا) وابن ماجه‎ )١( 
من ا يا ل‎ )1١,517( والدارمي‎ )١ 11 ( وأحمد‎ 


قال الترمذي؛: هذا حديث غريب صحيح. 


ف ا حروف والأصوات /اء 


بالإجماع» ولو قيل: يقرأ عبارة كلام الله لا كلام الله» لأجمع الناس على 
ضلالته وتبديعه» وكذا هذا الوجه مطرد فيمن وجد يكتب مصحفا. 
السابع: أجمع المسلمون على إطلاق هذه الكلمات من غير إنكار ولا تعرض 
إلى كيفية نزول ولا حقيقة ولا مجاز وهي قولبم كلام الله منزل غير مخلوق وهذه 
الكلمات مروية عن النبي كه روي ذلك أبو نصر السجزي في كتابه. 
وروي عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب#كة قال: قال 
ماح رحن عادر ضير ل ار بدا ورا اورت 
سانيا َب أنه قال : «الة رآن متصل من الله 
لينا طرف بيده وطرف في يدينا)”". 
الثامن: قول علي بن أبي طالب تتقته يوم صفين لما عوتب في التحكيه””: ما 
حكووك خرن وذلك يدل على ما قلناه؛ فإن قضية التحكيم مشهورة؛ حتى إن 
الشاعر قال فيها حيث يقول : 
أيها الحاضرون إن عليا لم يحكم في دينه مخلوفقا 
إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا 
أعلم الناس بالكتاب والسنة والله ملهم توفيقا 


)١(‏ انظر نمام ساي للالكائي 507/1١(‏ 06 -108) و"الانتصار” 
للعمراني )10١0/١(‏ ولم أقف هذا الحديث مرفوعاء لكن ورد ونا عن 
عبد الله بن عمر من وجوه 

(1) لم أقف عليه. 

(5) في الأصل : التحكم؛ والصواب ما أثبتناه. 

() رواه البيهقي في "الشعب" (118) والبيهقي في "الاعتقاد” )٠١/1(‏ واللالكائي في "اعتقاد أهل 
السنة" (57//ا؟518-71). ْ 


0 لاط انو لقو ما و زات 


وكان مع علي ومعاوية نيقها نميه العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة . 
يغ ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 

التاسع: لو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان قوله 57 ليريدُونَ أن يُنَدلُوا كلام 
الله [الفعح لفتح: ]١١‏ غير مستقيم إذ تبديل ما لا يصل إليهم غير متصور؛ وقد أشار إلى 
هذا الوجه ابن عقيل”". 

العاشر: الذي صرتم إليه لم يقل به أحد من العلماء لأن إثبات كلام الله قديم 
لا نبصره ولا نقرأه ولا نسمعه خلاف الإجماع. : ظ 

الباذي شير قولة تعالي «قل لئن اجْتَمَّعَتَ الإنس والجن عَلَى أن يَأبُوا 
بمذل هذا الْقَرآن لآ لا يون بمثلد» [الإسراء: 44] وكذلك قوله: إن هَذَا لفي 
السّحُف الأولى4 [الأعلى: ]١6‏ «إن هَذَا الْقَرْآنَ يَقُصُ عَلَى بني إسْرَائيل كترم 
[العمل: 5/] إن هذا الْقُرْآنَ يَهْدي لني هي ) أقوم4 [الإسراء: 9] أو أَنرَلنًا هَذا ظ 
القُرآن)» [الحدر ]"١‏ وأجمعت الأمة 0 أن قوله «هذا» إشارة إلى هذا الفرآن. . 
الذي نتلوه ونحفظه. 

الثاليي عشر: لو لم يكن المراد ما ذكرناء لكان الرد على الكفار لما قالوا: #[إن 
هَذا إلا قَرل الْبَشَرِ)4 [الدثر: 5؟] غير صحيح لأنّهم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. 
فلولا أن هذا الكلام غير كلام البثبر وإلا لما اتجهت الملامة والتوبيخ. 

الثالث عشر: قوله ميك «ما بين الدفتين كلام الله" وليس بين الدفتين إلا 
هذه الحروف. 
(1)ابن عقيل » الإمام العلامة البح شيخ الحنابلة ؛ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن 

عبد الله البغدادي الظافري» الحنبلي المتكلم؛ صاحب التصانيف. كان يسكن الظفرية ومسجده 
بها مشهون؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة, وكان يتوقد ذكاءً» وكان بحر معارف» وكنلز 


فضائل» لم يكن له في زمانه نظير توفي سئة (170 0ه). "سير أعلام النبلاء" (1/14 11-5 
(0)رواه البخاري (١“/ا4)‏ من حديث أبرن. عباس. 


نش ا حروف والأصرات ا 68 


© وعن عبد العزيز قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس نضا 
فقال شداد بن معقل : أترك النبي يه شيئًا؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه: فقال: ما ترك إلا ما بين الدفعه”) 
وهذه إشارة منهم إلى كلام الله تعالى. 

الرابع عشر: قوله تعالى: تإفأنوا بعَشرٍ سور مفله مُفتريَّات)» [هره ]1١‏ فلو لم 
يكن الثابت ما ذكرناه لكان هذا الكلام بمنزلة 0 وفأتوا عمثل ما في نفسي», 
الوعثل ما لم تعرفوه؛ فيكون بمثابة قوله: «فأتوا بمثل علمي وقدريّ» والباري منزه 
عن ذلك. ش 

الخامس عشر: في ما صرثم إليه رد لقوله تعالى: «إإنَا سَتلْقي عَلَيِكَ قرالا 
تقيلا) [لرس: ]. 

السادس عشر: قوله يَت: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»''' ومعلوم 
الي فتعين ما ذكرنا وإلا لا صح هذا النهي. 

السابع عشر: أجمع المسلمؤن على أن كلام الله مشتمل على أمر ونهي وخبر 
واستخبار» ونحكم ومتشابه؛ ومجمل ومبين» وناسخ ومنسوخ» وأنه سور وآيات 
وأجزاء وأحزاب»: والقائم بالنفس لا يتصف بذلك. 


)١(‏ قال الحافظ البيهقي : أجمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين. وكال الحافنل ابن حجر: وأجمع 
السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله. انظر 'السئن الكبرى" (880/17) وافتح البارض” 
(1/ 13 )). 

' (ؤالدفتين) : بالفاء تثنية الدفة بفتح أوله؛ وهو اللوح. 

59) رواه البخاري (5990) ومسلم )١815(‏ وأبو داود )11٠1١(‏ وابن ماجه (41/3؟) وأحمد 

(10175-40017) ومالك (97/9ة) والشافعي (117) وابن حبان )4!١0(‏ وابن أبي شيبة 
(505م) وسعيد بن منصور (55150) وعبد بن حميد ةم 0ه واين الجعل )١1١86(‏ 
وأبو يعلى (؟9١)‏ وابن الجإرود )١١11(‏ من حديث ابن عمر. 


5-5 جرء فيه ذكر ما يجب اعنقاده عند علماء السلف 


الثامن عشر: لو لم يكن هذا «الذي'" نتلوه كلام الله حقيقة» لا جاز 
الرجوع .إليه في الأحكام. إذ الرجوع إلى كك الله مع وجوده غير جائز 
بالإجماع. 

ا 010000 
العرب عن الإتيان بمثله مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة؛ وتوفر دواعيهم 
على قطع النبي يكم وتعجيزه؛ وتمكنهم من ذلك في المدة الطويلة» ولما تحقق 
عجزهم وعدم استطاعتهم عن الإتيان بمثله؛ حت نول معهم من الجميع إلى عشر 
اأسويو] إلى سورة واحدة؛ دل ذلك دلالة قطعية على أن هذا الكلام ليس من كلام 
الآدميين؛ فتعين أن يكون كلامًا لله إذ لا ثالث لذلك. 

ررد قرله ُكُه: «إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شيئًا من كلام 
الآدميين»”'' إن فيها قراءة فاتحة الكناث. 
فلو كانت فاتحة الكتاب: من كلام الآدميين لتناقض الكلام؛ لأن نقيض 
السلب الكلي يتحقق بالإيجاب الجزئي؛ ومنصب النبوة يحل عن مثل هذه 
لمناقضة. ظ 

قبت بمجموع ما ذكرناه من هذه الوجوه: أن الحقيقة يجب'”" أن تكون مرادة 
من تلك الإطلاقات المذكورة في الأخبار والآيات»؛ وأن هذا الموجود المكتوب في 
المصاحف الذي نحفظه ونعمل به؛ .هو جقيقة كلام الله القديم المنزل على نبيه 


(0) لسك بالاضالن. ٠‏ 

(1) رواه مسلم (/0107) وأبو داود(51) والنسائي في.'الجتبى" )١111(‏ وفي "الكبرى" (003) 
016 اين (1817) (117817) والدارمي )١9١7(‏ والبخاري في "خلق أفعال العباد" 
1 :8 وابن خزيمة (805) وابن حبان (1417؟) (114؟) وابن الجارود في "النتة 0 


بن أبن كنببة ( 00 ) وعيل الرزاق (ل/ا/ا01؟). 
إفوة م با 


ف ا حروف والأصوات اه 


نه إذ هو العمل والأصل والقرآن»؛ وفرارًا عن الوقوع في هذه المحذورات 
"وهر اكه رسرة عدون من ١‏ لوالدسة ولا بد عق وف مي ل 
هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم. 

وأما الجواب: عما ذكروه من الأسئلة العقلية : 

فلنا” أن الأول تلم ها ذكزغو من الكتاهد املسية :لك ماهو اهن 
من السواد والحمرة» والشخصيات الكسبية, فهو محدث عندناء والحرف قديم 
بالقبلية والبعدية؛ إنما كانت باعتبار ما هو محدث من مجموع ما ذكرناء مع كونه في 
هذا لحل والحرف منفك عن هذه الأمورء فعلم أنه لا يلزم نما ذكرتم حدوثهاء 
لا يقال الإشكال بحاله؛ فإن التقسيم ورد على نفس الحرف» إما أن يكون خالا 
عن العمل» أو لا يكون خاليًا عنهء فإن كان الأول فوجوده حينئذ بعد أن لم 
يك؛ فيعود الإشكال؛ وإن كان الثاني؛ فيلزم الخلاء للوجود وهو محال؛ لأنا 
نقول يكون خاليًا عنه؛ لكن لما كان ذائيًا في قدمه؛ وعدم الوجود في هذا الحل لا 
ينفي الوجود؛ فامافاة إنما تقع لو وجد بعد أن لم يكن أصلاً. 

الثاني: قولكم هذه الحروف يلازمها التركيب. 

إن عنيتم بالتركيب أن كلمات يصدق على واحد منها لا يصدق على أخرى. 

فإن قلتم: إن ذلك يستحيل على القديم. 

فإن كلما يصدق على صفة من صفاته لا يصدق على الأخرى. 

وإن عنيتم التركيب الجسماني فلا نسلم تحقق الملازمة حينئذ كما لا يستحيل 
وجود موجود؛ لا جوهر ولا جسم ولا عرضء» فلِم يستحيل وجود حروف 
يلازمها التركيب مع ما سلف في فصل الحروف من صحة القسمة العقلية» ولئن 
سلمنا أنه يلازمها التركيب؛ فَلِمّ قلتم أنه يلزم منه حدوثها؟ 

قرلكم: لازم اللحدث محدث. 


ان ٍْ جرء فيه ذكر ما يجب اعتققاده عنا. علماء السااف 


قلنا: إن أردتم بالملازمة المعبر"", » فلا نسلم تحقق الحدوث على هذا التفسير؛ 
د عدم الانفكاك, لاوا حينئل ) بل ذلك إغا 


ا 00 

قلنا: إنما يتنجس للحبر والمدادء أما القديم فلاء ثم إن دفع كلام الله عز 
وجل من بين أظهرنا وعدم نزوله على النبي مُه أشنع من هذه المقالة التي نحن 
بريئون منها. 

قرلكم في الرابع: إنه بتقدير”'' أن يكون المشار إليه في هذا المصحف المعين 
قدبماء يلزم تعدد القدماء. ظ 


ش 000 
ألغا بألوان مختلفة متعددة: لا يشعر ذلك بتعدد الألفات, وإنما التغدد يقع باعتبار. 
تلك الألوان مع المحال؛ والمتعدد بتعدد نحله لا يكون متعددًا في نفس الأمرء إذ لو . 
كان متعدذا مع قطع النظر عن محله؛ يلزم أن يكون الواحد أكثر من واحدء وذلك 
تحال, 

فلب اوقا بعال ارون إليه خلاف ما عولتم عليه؛ وذلك لأن عند كم 
كلام الله موجود في المصحف على الحقيقة. وهو هذه الحروف سيت 


00 كرد الفليي عير هلام طروي 


ا رص ا 
بالجسعية عندنا نحدث) مو يتا ين للكلام 315 و ينافي ذلك 00 َ 


145000 بالا مل ولي درن 


00 قِ الأصل : بتقدر. 


قٍ ا حررف والأصرات ْ مه 


هذا امحل المشارء بدليل ما نذكره في النظير فإن الصنَّاع إذا شخص من صنعته 
صورة وهيأها من مواد مختلفة» فإن صنعته تكون موجودة في ذلك ا حل» بحيث لا 
بيشك عاقل في ذلك؛ مع أن تلك الآلات التي هي موضوع الصنعة» لا تكون 
داخلة في حقيقة صنعته التي هي الترتيب والتلفيق: وكل ذلك مرئي مشاهد 
حقق: فكذلك ما نحن فيه بصدق رؤية الحروف مع عدم المنافاة لقدمهاء وما 
عداها ينْزل منْزلة الآلات من هذا المصنوع» فليفهم ذلك ففيه غموض وقد أشار 
إليه الإمام أبو الحسن ابن الزاغوني”'' في كتابه «الإيضاح». 

ولعمري لقد اندفع يهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلبياتهم عند 
العارف بمعاني الكلام ودقائقه. 


بقي على هذا أن يقال» قد نقل عن مالك -رحمه الله- أنه قال: ليس من 
السنة أن يجادل عنهاء إنما السنة أن تخبريهاء فإن قبل منك وإلا فاسكت. 

وقد روي عن ابن عباس تنقيا أنه قال: «من أخذ ديئه بالقياس ذهب دهره في 
الإلباسء مائلا عن المنهاج طاعئًا في الاعوجاج». 


ثم قال ابن عباس 2 : نعرف ربئا بما عرفنا به نفسهء ونصفه بما وصف به 
بعيد منها غير مفارق» تحقق بلا تمثيل» وموحد بلا تعطيل. 


(١)أبو‏ الحسن الرّاغوني» الإمام العلامة؛ شيخ الحنابلة» ذو الفنون؛ أبو الحسن علي بن عبيد الله 
إن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزّاغوني البغدادي؛ صاحب التصائيف. 
ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة» كان من بحور العلم؛ كثير التصانيف» يرجع إلى دين 
وتقوى» وزهد وعبادة. 
قال ابن الجوزي: صحبته زماناء وسمعت عله وعلقت منه الفقد والوعطل: ومات 2 سابع 
عشر الحرم سنة سبع وعشرين وخسمائة؛ وكان الجمع ينوق الاحصاء. "سير أعلام النبلاء" 
(4/1غ). 1 


4ه 2 جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


قلت : فإشارة ابن عباس إلى أنة لا يجوز العدول عما جاء به الكتاب العزين, 
ونطق به السيد الرسول يك ولا يليق بذي الجلال أن نصفه إلا بما وصف به 
نفسهء ومن تجاوز ذلك المنهاج» ومال بآرائه ومقايبسه عن طريق الحق والسدادء 
عُدَ من عصابة الجهل وأهل العناد: 

وأما ما ذكروه في الثامن: إذا كتب إنسان من القرآن ثم محى ذلك. 

قلنا: لا نسلم أن التشويش والانعدام ورد علئ القديم» بل على ما يصدق 
عليه أله محدث؛ أما الحرف فلا. وفد بينا فيما تقدم ثبوت التغاير بينهماء ثم لو 
صح ما ذكرتم لزم من انعدام هذه الألف انعدام كل ألف» وذلك باطل بالبديهة . 
الحسية» فإن انمحى ألف كتب في محل لا توجب انمحاء ألف كتبت في نحل آخرء 
ولو كان الحو واردًا على الخرف؛ لارتفع الجميع بارتفاع واحد منهاء بل هو وارد 
علىأمور خارجة عن حقيقة الحرفية. 

في إثبات الحرف لله تعالى 

دليله آيات من الكتاب العزيزر 

الأول: «إفَمَلقَى آَم من رَبْه كَلمَّات) [لبقرة: 51]. 

وكذلك قوله تعالى: قل لَوْ كان الْبَحْرٌ مدَادًا لَكَلمَاتَ زبِي لنفد البَحرُ قبل 
أن تنشد كَلمَات رَبِي) [الكيف: .]٠06‏ 

نشت ل بك صنق وغل لأ مَل للقت اسم .1.1 

وقال تعالى: فَالْحَقٌ وَالْحَقَّ أقُول» [ص: 6.]. ظ 


ولو نما في الْأَرْضٍ من شَجَرة لام َالْبَحْرُ يَمُدْهُ من بَعْده سبْعة حر ما 
تفلت كَلمَات اللّد4 ؛ [لقمان: 917]. . 


فق ا حروف والأصوات ْ مه 


والكلمات هي الحروف المتالفة المفيدة وقال تعالى : توكلم الله هُوسّى 
َكْليمًا [التساء: 4 15]. 


قال الأصمعي”''' والفراء'"' وأبو عبيد القاسم بن سلام' “ وغيرهم من أهل 
اللغة : التأكيد بالمصدر يدل على ارتفاع الواسطة. 


فثبت أنه يقال: كلم موسى بكلام سمعه بحاسة أذنه؛ ولذلك امتن الله عليه 


(١)الأصمعي»‏ الإمام العلامة الحافظ ؛ حجة الأدب» لسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بر: 50 
ابن عبد الملك بن علي الأصمعي ؛ البصري» اللخوي »؛ الأخبارىي: أحد الأعلام» يقال: 
أبيه عاصم» ولقبه قريب» ولد سنة بضه ع وعشرين ومائة ؛ ا 
: وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. 
وقال الربيع : ما عبّر أحد عن العرب بأحسن عن عبارة الأصمعي. 
وقال أبو داود: صدوق. 
وال زمه كان سكو راان اللعدء ل يدوق اول فيا ء وكات أو ريه ع ع 
مات الأصمعي سنة خمس عشرة ومائتين. "سير أعلام النبلاء" (119/4). 
(١)الفرّاء‏ العلامة» صاحب التصانيف» أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي 
مولاهم الكوفي النحوي»؛ صاحب الكسائي. 
قال تعلب : لولا الفراء لما كانت العربية ؛ ولسقطت؛ لانه خَلْصهاء ولأنها كانت تُتّنازع ويَدُعيها 
كل أحد. 
وقال ابن الأنباري الم اخ ا ان ن النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى. 
وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 
مات الفراء بطريق الحجج سنة سبع ومائتين. "سير أعلام النبلاء" (1714/4). 
(1)أبو عبيد, الإمام الحافظ المجتهد ذو الغنون؛ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. 
كان أبوه سلام علوكا روما لرجل هروي؛ ولد أبو عبيد سنة سبع وخمسين ومائة 
قال الإمام أحمد: أبو عبيد من يزداد عندنا كل يوم خيرًا. 
وقال أبو داود: أبو عبيد ثقة مأمون. 
وقال أبو قدامة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو غبيد أستاذ. 
وقال الدارقطني : ثقة إمام جبل. 
مات أبو عبيد سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة. "سير أعلام النبلاء" (147/9) 


0 


5 ْ جزء فيه ذكر ما يبب اعتققاده عناء عالماء السلف 


في قوله: «إإني اصْطفيْئُكَ لي النّاس برمتالاتي وَبكلامي» [الأعراف: ]١44‏ فلولا أنه 
سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. ش 
وقد روي أن بني إسرائيل كانوا يقولون لموسى عَيكه: أرنا أذنُا سمعت كلام . 


ه )١(‏ 
له 


وروي عن النبى يه أنه قال: «إن الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين 
ألف كلمة)”". 
وروي عن زيد ,ب بن أسلم: أن الله لما كتب التوراة بيده لموسى ؛ قال: (رباسم 


الله قال: هذا كتاب الله بيده لعبد ه موسى يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسسمي 
آثاه الحديث بطوله. 


فصل 
في إشبات الصوت لله تعالى 

ينطق الكتاب العزيز بذلك في مواضع: 

منها في سورة القصص «(فلمًا أَنَامًا نودي [القفس :0 

وفي سورة النمل لإقَلّما جَاءهَا لو دي [لمل: 5 وفي طه ألما جاءها لدي 
[مه: .]1١‏ والنداء لا يكون إلا بصوت عند جميع أهل اللغة. وكذلك قوله تعالى: 
«([فاستمع | لما يُوحَى4 [مه: .]"١‏ 

والاستماع لا يكون إلا لصوت مسموع. 


(١)لم‏ أقف عليه. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (016) (11 )٠‏ وأبو بكر النجاد في "الرد : على من يقول تلق 
القرآن" )١4(‏ والطبرائي في "الكبير" (1775) وفي "الأوسط" )١17237(‏ والبيهقي في "الشعب" 
0150 )من عر ينابق عبات موفو عا 


قلت ؛ وهذا حديث ضعيف جاءا لضعف جويبر بن سعيد 


فٍ ا حروف والأصرات لاه 


وكذلك قوله تعالى: ظأوَيَومَ يُنَادِيهم فَيقْولَ أَيْنَ شركائيَ الْذينَ كم 
ترعْمُونَ) «إرَمًا كنت بجانب الطُور إِذْ يناه [شمص: 6در»”) وما كنت 
بجانب الطّور”" د نَاديَْاُ [نقمص: +4] والنداء بالإجماع لا يكون إلا بصوت. 

وقال تعالى : «إإنّي”" أَنا اللَهُ لا إلَهَ إلا أنَا فاعبد ني [إطه: ]١6‏ مذ نَادَاةُ رَبَهُ 
بالود" الْمُقَدّس طُرَّى) [الرعت: 11 َإوَاَيْاهُ من جانب الطور الأئِمَن»ك ابرع 
5 طوََادَاهُمَا ربّهُمَا ألم أَلْهَكْمَاك الاعرف: 25] للست بربكم قالرا بَلى» 
[الأعراف: ؟7١]‏ إنما سمعوا الصوت. 

وروى البخاري في صحيحه عن النبي له أنه قال: «إذا تكلم الله بالرحي, 
سمع صوته أهل السماء السابعة» فيخرون سجدًا »'' إلى آخره. 

وروي في الصحيحين ودونه الإمام اميدق مسقل عقن عيبن اللهيق أنسن 
فته قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «يحشر العباد يرم القيامة فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان)20 , 

وروى محمد بن عطية؛ عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله يليه : 
«إن الله ينادي يوم القيامة فيقرل: أين جيرائ؟ أين جيران؟ فتقول الملائكة ربنا! 
ومن ينبغي له أن يجاورك؟ قال: فيقول: أين عمار المساجدع”"'. 


)١(‏ في الأصل: الخربي؛ وأما قوله "وما كنت بجانب الغربي" فبقيتها "إذ قضينا" وليس محلها هنا. 

(0) في الأصل : يا موسى إننى أنا الله. 1 

(5) في الأصل : بالوادي ؛ بإثبات الياء. 

: (4)رواه البخاري (؟51١7)‏ 

(5)رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ل لا تَشَعْ الشفَاعَة عنذة إلا لمن أذن 
لم4 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية: )١١/1١(‏ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" )١51(‏ والديلمي في 
"مسند الفردوس" (/8061). 1 


م6 جرع أفياء ذكر فا يبب اعتشاده عند علماء السلف 


ولا يقال إضافة النداء إلى الله بطريق الجاز إذ هو الآمر كما يقال: نادى 
السلطان والمراد غيره ) لأنا نقول : لا يجوز ذلك. لأن غير الله لا يمكنه أن يقول: 
وأنا الله أنا الملك» أنا الدياكن. ا هذا الخيال). 


وروت لسارم عدوي سه مطل عن وهل قال إن الله لم يتكلم 
بصوت ولم يكلم موسى بصوت. | ؛' ْ 

فقال: هذا جهمي كافر عدو الله وعدو الإسلام أما سمع ما قال ابن 
مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته ين السماء.؛ وهذا لا يقوله ابن 
مسعود بالاجتهاد من تلقاء نفسه. | 

وروي «أن موسى عليه السلام لما مضى بقبس النارء ل ناا تفور من فرع 
. شجرة خضراء شديدة المنضرة؛ وإذا المنادي ينادي: يا موسى يا موسى. فأجاب 
استئناسًا ببشر: لبيك لبيك! من أنت؟ فإني أسمع صوتك ولا أرى مكانك. 
فقال: يا موسى أنا ربك». 
5 لو أيضّاء أن بني إسرائيل قالوا لموسى: بم شبهت صوت ربك حين 
.. كلمك من هذا الخلق؟ قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجه'". 
وروي أن موسى حين رجع من مناجاة 2 استحوش من كلام الآدميين للا 
وجد من الانسن بكلام الله تعالى. 

.في أن القراءة هي المقروء وأن الكتابة هي الماتوب 

".اط كانت ايقن هذه التي سلكناها غير مفتقزة إلى شيء من ذلك؛ لكن 
٠‏ اتباع المشايخ أولى. 


(1)رواه عبد الله بن أحمد في ' السئة' 060 وذم؟ )١١‏ بإسناد ضعيف. 


قٍ ا حروف والأصوات بوه 


منها مارو عن الى 212 أنه قال: «من قرأ القران فأعربه, ذله بكل 
حرف منه حمسون حسنة أما إإئ لا أقول: آلم حرف, بل ألف حرف, ولام حرف 
وميم حرف)"”". 

وروي عن النبي كه أنه قال: دلا يعذب الله قلبّا وعى القرآن)”' وروي 
عن على يطنه , عن الس كه أنه قال: «إن أفراهكم طرق القرآن فطهروها 


بالسواك)!". 
وروي عن ابن مسجود أنه قال: «تعاهدوا هذا القرآن فإنه كنك تفصًا ف 
صدور الرجال من النعم من عقلها»''". 


وروي عنه أيضّاء أنه قال: «أقرأني رسول الله يله آية» فأثبتها في 
مصحفي» فلما كان الليلة» جئت أقرأهاء فلم أقدر على قراءتهاء فعدت إلى 
' المصحف فوجدت مكان الآية أبيضء فأخبرت بذلك رسول الله مه فقال: ١‏ أما 
علمت أنَّهها رفعت البارحة؟)2. 


(١)لم‏ أقف عليه يهذا اللفظ؛ والروايات الأخرى بعضها عند الترمذي» والطبراني في "الأوسط" 
والبيهقي في "شعب الإيمان" ولا يصح منها شيء. 

. (؟) رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص:87) والدارمي (51513) وابن أبي شيبة (1000174) 
و(74717) من حديث أبي أمامة. 1 1 
قال الحافظ بن حجر: وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة. فذكره. "الفتح" 
(22), 

(") رواه أبو نعيم في "الحلية" (5 /117) والبيهقي في "الشعب" )1١119(‏ وهو ضعيف لانقطاعه قال 
الحافظ ابن حجر: حديث علي "إن أفراهكم طرق القرآن فطهروها بالسراك" رواه أبو نعيم 
ووقفه ابن ماجهء ورواه أبو مسلم الكجي ف "السئن" وأبو نعيم من حديث الوجهين وف إسناده 
مندل وهو ضعيف. "تلخيص الحيبر" .)7١/1١(‏ 

(؛) رواه البخاري (001751) ومسلم (790). 

(5) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (؟418/5). 


57 5 جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


وعنه يفنا أنه قال: «اقرءوا القرآن قبل أن لا تقدروا ا آية منه). فيل 
وكيف ذلك يا بن مسعود ونحن نعلمه أبناثنا وأبناؤنا يعلمونه أبناءهم. قال 


3 ب 
لسري 


0 0 0 د 0 : 0 3 0 
3 ك0 3 د واحاده لبيك ونه حمواو ‏ ال يشاك وىء المعاحت. ثماه النات 
8 3 ب 5 خك00 5 فيه و ال 3 كت 35 
ا 
١ ١ . 0 ١ 0‏ 5 
لاد يال 0 ع 'ل شاأى أأنك ملهو 
03 5 - ع ام 
١‏ 00 ل .- 
07 1 2 بام ١‏ لو ٠‏ نه الا الع ل ١‏ كك 3 اليه 
٠١‏ 3 0 ع ٠.‏ 3 اله 


وفي حديث آخر: «يوشك 0 يخضب الله لكتابه ؛ فيسري عليه قٍِ ليلة فلا 
نت لقنب ول وؤزقة عله عرف 1 

ولي حديث آخخر: «ليرفعن القرآن من صدور الرجال ومصاحفهم». 

وروي عن النبي مه أنه كان يعرض نفسه في الموسم ويقول: «هل من 
رجل يحملني إلى قومه, فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»'" 
وروي عنهء أنه قال: دلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله 


)١(‏ رواه البخاري في "خلق أفمال العباد" (/7517) :والدارمي (7111) ران اجرير في "تفسيره" 
)١198/1(‏ وسعيد بن منصور (97) اميم في "الفتن" )١509(‏ وابن ل عه 
وعبد الرزاق )0958٠0(‏ والبيهقي في "الكبرى" (65) وابن المبارك في "الزهد” ( )60 
املد لاما 0 00 

. (؟)رواهء الطبراني في "الأوسط" )١641(‏ واب . بن عساكر في "تاريخ دمشق" (11/75) . قال البيثمي : 

رواه الطبراني في "الأوسطل" ويلا عست بن ميمون: الواسطي وهو متروك وقد وثقه حماد بن 

سلمة. "مجمع الزوائد' ١9١/1١‏ ). / 

(؟) رواه أبو داود (775]) والترمذدي (51160) وابن ماجه )١١١(‏ والدارمي. وم و 

)١1(‏ والسائي في "الكبرئ' "10105100 وين أب اشيبة 17/80 ) والطبراني في "الأوسط" 

144) والحاكم )1112١(‏ والبيهقي في "الشعب" (118) قال الترمذي: هذا حديث غريب 

صحيح. 


ف ا حروف والأصرات 5١‏ 


لعي 0 

وقالالاء الجمن ولب وله زد كرس ولااورعا. 

"ومو ابن خاض تفلي افاج فالىارسول إن كيه :رفن اقام اللطريل 
المصحف متع ببصره ما بقى في الدنياء وفضل القراءة في المصحف نظرًا على قراءته 
ظهرًا -أي حفلًا- كفضل الفريضة على النافلة». 

وعن النبى مه أنه قال: «من قرأ القرآن نظرًا ختمه غرس الله له به في الجنة» 
الحديث بطوله. 

وعن النبي يه أنه قال: «خذوا القرآن عن أب وابن أم عبد -يعني: ابن 
مسعود- ومعاذ, وسالم)'". 

وروى عطية بن قيس قال: ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله من كلامه - 
يعني : القرآن- ولا رفع إلى الله كلام أحب إليه من كلامة. 

وروي عن النبي شه أنه قال: «إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب)"". 

يؤيد ذلك قوله تعالى: «إبَل هُرَ آيَاتْ بات في صُدُورٍ الْذينَ أوثرا» 
[العسكبرت: 45]. 

3 بمجموع ما ذكرنا أن معتقد الصحابة والتابعين ما اعتقدنا ومذهبهم ما 
ذهبنا إليه ونصرناه. 


.)18569( ومسلم‎ ) 4 ٠( البخاري‎ هاور)١(‎ ١ 

(5) رواه البخاري (10917) و(49/17) ومسلم (1514). 

(؟) رواه الترمذي (١97؟)‏ وأحمد )١1140(‏ والدارمي )772١5(‏ والحاكم )١١50(‏ رأبو نعيم في 
"الحلية" (715/94) والبيهقى في "الشعب" )١1947(‏ والضياء في "المختارة" (015) و(211) قال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. 


م 


٠ 4,‏ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عناء علماء الساف 


وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه قال: «لعن الله المشبهة 
والمعطلة. فقيل له: من المشبهة؟ قال»: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري». 

ونقل عبه: أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. 

وروي عنه أنه قال: مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين» إثبات الأسماء 
والصفات؛ مع نفي التشبيه والأدوات؛ لا نغالي في الصفات فنجغلها أجسامًا 

فنشبه''' الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرٌاء ولا نقصر فتمحوا"'" عنه ما أثبته 
لنفسه؛ بل نقول كما سمعناء ونشهد بما علمنا. 0 

قال النبي مه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم7 

فالتشبيه زيغ وضلال» والتعطيل كفر وإبطال» والوقوف مع السلامة أسلم. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

رارق يونس ان عيذ الأعلى المصري 
قال: نثبت هذه الصفات التي جاء يها الفرآن ونثبت الصفات التي جاءت”" يها 


"* غرن إماسا العافكن اربحمه للد أن 


)١(‏ في الأصلك؛ فتشبيه, 

() في الأصل : فيمحوا. 

إفرة رواه الدارمي )5١9(‏ والمروزي في "السنة" (78) ووكيع في "الزهد" )71١10(‏ والطبراني في 
"الكبير" (١/الام)‏ والبيهقي في "الشعب" )دون 'المدخل" )١١1(‏ وأحمد في "الزهد" 
ابر ةق "العلم" (06) موقوفا. ش 
قلت: صححه الملامة الألباني رحمه الله. 

() هو: يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان؛ الإمام؛ شيخ الإسلام؛ أبو موسى 
الصدني ؛ المصري المقرئ الحافط ؛ أمه فليحة بنت أبان التجيبية ؛ ولد سنة سبعين ومائة في ذي 
الكو ٠‏ 
قال يحيى بن حسان التنيسي : سي سي توفي سنة (114ه). "سير 
أعلام النبلاء (١15-1148/1؟).‏ 

(8 )الست بالاميل. 


في ا حروف والأصوات 1 


السئة» وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه فقال عز وجل : «إلَيْسَ كمثله شيء 
وَهْوَ السميع لبصير» [الشورى: ]١١‏ فلحن نصف ولا نشبه. ونثبت ولا نجسم» 
ونعرف ولا نكيف. مذهبنا بين باطلين» وهدى بين ضلالتين؛ وسنة بين بدعتين 
وقد تفرد الله سبحانه وتعالى بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم فلحن بها 
مؤمنون؛ وبحقائقها موقنون؛ وبمعرفة كيفيتها جاهلون. ‏ . 

فانظروا -رحمكم الله- إلى لفظ هذين الإمامين وكيف اتحدا واتفقا والتبري 
ماأوواءة لخر 

اعلم أن القراءة هي المقروء بدليل بحث لخوي مرجعه إلى أرباب اللغة. وقد 
جعلوهما بمعنى واحد. 

قال ابن قتيبة”'' في كتاب اللفظ : العرب تسمي القراءة قرآنّاء قال الشاعر: 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا 
أي : قراءة. 
قال أبو عبيدة''': يقال قرأه قراءة وقرآنًا بمعنى واحد يجعلوهما مصدرين» 


مر 


قال الله تعالى: «إإن قزآن الْفَجْر كان مَشْهُودَاك الإسرء: م/] وإذا كانتا القراءة 


)١(‏ هو: ابن قتيبة» العلامة الكبير» ذو الفنونء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» قيل: 
المروزي؛ الكاتب صاحب التصانيف. 
نزل بغداد» وصنّف وجمع؛ وبعد. 
فمن تصانيفه : غريب القرآن» المعارف» مشكل القرآن؛ مشكل الحديث؛ أدب الكاتب. غيرها 
كثير. توفي سنة (5/ا١ه)‏ "السير" .)155-5176/1١(‏ 

(؟) هو: أبو عبيدة الإمام العلامة البحرء أبو عبيدة؛ معمر بن المثتى التيمي؛ مولاهم البصري؛ 
النحوي؛ صاحب التصانيف. 
ولد في سنة عشر ومائة» في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري؛ وتوفي سنة 7٠١5‏ أو ١11ه.‏ 
"السير" (181//8) ْ 
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5 جزء فيه ذكر ما عيب اعتفده عند علماء الساف 


والقراء مت اله فيلزم التسليم. 

وقد أجمعنا على أن كلام الله هو القرآن. 

وأجمعنا على أن كلام الله غير خلوق. 

فيتعين أن تكون القراءة ار وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف: لا يتكلم بكلام الآدميين: فقرأ القرآن» أنه لا يحنث؛ ولو علق به طلاق 
زوجته لا يقع. ظ 

وقد أطلق الله تعالى لفظ القرآن وأراد به القراءة في مواضع : 

منها: «إوَإذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ جَعَلْنا بيتك الآية [الاسراء: ه14 الإفإذا َرَت الْقرآن 
فامشتعل باللّد4 [اللخل: 38], 

لفَافْرءوا مَا تيَسّرَ منة4 [لرمل: ..] طفَاسئْلٍ الّذينَ يَقْرَْونَ الكقاب من 
قبْلك) إبرس: ؛٠]‏ «الخمن 22 عم الْقُرآن» ٠‏ [الرجن: ]-١‏ قدا ناه ائبع 


1 


قرآلة)) [القيامة: 18] إل دن اجْتَمَعَتَ الاين وَالْحِنُ عَلَى أن يَأْنُوا بمثلٍ هذا الْقَرّْآن 
1 يَأَبُونَ بمثلد» [الاتراء: 00 


والمراد بالجميع القراءة. 
وكذلك روي عن ابن عباس يرغ وال : : قال رسول الله عه : ولق آن 
عن أي وابن أم عبد 0 


وقوله عب : (إك قريشًا قد معو أن أبلغ كلام 3" 


عا 5< 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ رواه أبو د اود 0 والترمني (1510) وابن -00005 )١‏ والدارمي (8181) وأحمد 
(0 واللسائي في "الكبرى" )97/1١0(‏ وابن أن شيبة (141/8) والحاكم )45١١(‏ 
والطبراني في "الأو سل" 840) والبيهقئ في فين" :.)١14(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب صحيح. 
وقال الحاكم ؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مثرجاء 


ف ا حروف والأصوات هه 


أي القراءة به والتلاوة. 

وأما إن الكتابة ه ي المكتوب » ففي آيات منها قوله تعالى: «إوَالطور 4 
وَكتاب مُسْطور | (5)) في رق مَنْشُور 4 [الطرر: ١-م]‏ لكان ذلك في الكتاب 
سطررا4 ؛ [الاسراء: لمه] مإ كتابًا في قرْطاس فُلمَسُوهُ بأيديهم4 [الأنعام: 17] الك لْقَرْآن 
كرج ( 02 في كاب مكْنُون 4 [الواقعة: /ا/لط1-مل!]. 

1 ا 50005 

يعنى هو الكتابة» كما أخبر في صفة نبينا كت حيث قال : «ويجدونه محتربا 
عندهم في التَوْرَاة والإنيل 4 [الأعراف: .]1١51/‏ 

والمراد به الكتابة وهى المودوعة ف المصاحف إلى يوم القيامة يتوارثها 
القراظيشن وتتضمتها: 

وقد ذكر ابن عرفة في «تاريخه» هذه الأبيات عن أبي بكر الصديق تنه ؛ يرثي 
يها النبى ميك : 


فقدنا الوحي مذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام 
متوئ:ما قل"تركث كنا وقيتنا توارثه القسراطيس الكرام 
فقد أورتسا قرآن صدق عليك بها التحية والسلام 
من الرحمن في أعلى جنان من الفردوس طاب بها المقام 


لوكا 


وَمُوسَى 4 [الأعلى: ]١5-14‏ 46 صحف مم [عبن. ]١6‏ والمراد به الكتابة. 


0 ته أنه قال : «إذام' "“سمعت من رجل يقول الاسم ع غير 


(1) ليست بالأصل 
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55 جرء فيه ذكر ما يبب اعتقاده عند عالماء السائف 


في أن كلام الله مسموع 

دليله أيات من الكتاب العزيز. منها قوله تعالى : إرإذا سَمعوا ما أنزل إلى 
الرّسَرل ترَى ينهم فيض من لمم [الائدة: 9م] وذ صَرَْنا إلَبِكَ فر هن 
الجن يَسْتَمعُونَ لقان لما حَضْرُوهُ قالوا أنصمُوا [الأحقاف: ],٠‏ 00 أوحي الي 
ألَهُ اسْتمَعَ فر هَ ) الجن قَقَالُوا نا سَمعْنا آنا عَجَبًاكه [الجن:١]‏ إقائرا 3 5 إن 
سَمِعْنًا كتَابا أنزِل من بَعْد مُوسّى مُصّدَقا َم بين يَدَيْه يمدي إلى الحو [الأحقاف: 
1 (رلا لما سَمعْنا ا آمَنًا 4 [الجن: ]١‏ رقن كان فريق هم يَسْمَعُون 
1 الله م حر فول من بَعْد ما عَفَلُوة4 [البقرة: ه/ا] «وَإذا ُرى الْقرآن فَاسْتمعُرا 
ل َه وَأنصتُوا عَلَكُم مود الأعراف: 504] طإوَلَى مُسْتكيرًا كأن لم يَسْمَعْهَا4 
[لقمان: ]٠/‏ فاج حَتَى 6 م كلام للدي [العربة: 5] «(فاستمع | لما يُوحَى © [طه: ]١‏ 
ركان ل ولو علم الله فيهم جَيْرًا لأُسْمَعَهُم ولو أسْمَعَوم نولا رهم 
مدر ضُون» [الأنفال: 3 ] «إوقال الْذِين كفرُوا 0 تسْمَعُوا لهذا اْفرآن» [فعلت: 15[ 

فعلم يهذه الآيات» أن كلام الله مسموع؛ والمسموع ليس إلا هذه اروف 
والأصوات»: فتكون هي كلام الله حقيقة؛ وإذا كانت هي كلام الله حقيقة لا 
يكون غيرها 0 الله ضرورة لأن كلام الله أل الشكين ولس ف ذللن ادي 
هو غيره فينبغي المصير إلى هذا. 


في ا حروف والأصورات 0 


فصل 
في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنزيه 
الذي عليه أئمة الإسلام حشرنا الله على معتقدهم 


وأماتنا على محبة السلف الصبالحين والانمة المهديين بعش ع أجمعين 


فانظروا إلى ما كان عليه الأئمة المهديون والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المتعصبين من أهل زماننا على موافقة أغراضهم ومخالفتهم لبم» لكونْهم انعطفوا 
على حب الدنيا وزخارفها؛ والتحبب إلى رؤساء أعصارهم حملهم''' على هذه 
الأمور المستبشعة » فباعوا المقطوع بالمظنون ولقد أحسن الشاعر حيث يقول : 

عجبت لبتاع الضلالة بالمدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 

ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا ميته وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين ونؤمن بجميع أحاديث الصفات؛ لا 
دزيك على لل شينام ول قسن عه وا كشهدية قمية النتحاك رفول نه 
«وإن ربكم ليس بأعور,"" 

وكحدذرة النؤول إن تتماء الدثنا””". 


وكحديث الاستواء على الع اخ وإن القلوب بين أصبعين من ا 


)١(‏ في الأصل: جهلهم. 

(؟) رواه البخاري (/51١١؟)‏ ومسلم .)١159(‏ 
(*) رواه البخاري )١١46(‏ ومسلم (28). 
() رواه البخاري (5 )!/4٠‏ ومسلم (1/01؟). 


(6) رواه مسلم (516054). 


١ 000 2‏ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عناء علماء السائف 


01 


وهو القسم الثاني فيما نذكره فيما وضعناه في كتابنا المعروف «بالتبيان في 
آداب خملة القرآن» فلنذكر من الباب الأول أخبارًا في فضيلة تلاوة القرآن وحملته 
فهي كثيرة 15 فمن جملتها: 

عن عمر تفنه؛ أن النبي سكم قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع - 
به آخرين)”'' [رواه مسلم] . ظ 

وغ حبك لله بن مسعود قال: قال رسول الله ميكُهِ: «من قرأ حرفًا من 
كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف [ولكن] ألف 
حرف؛ ولام حراف؛ وميم حراف )''' إرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] . 

وعن عبد إلله بن مسعود أيضًا قال: «اقرءوا القرآن. إن الله لا يعذب قلبًا 
وعى القرآن» وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن ' 


3" ا 


وعن أب أمامة الباهلي شه قال: سمعتث ول الله عبك م بكم 'يقول : «اقرأوا 
القرآن فإنه أي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)” ' [رراه مسلم]. 


وغعن عثمان بن عفان طقته قال: قال رسول الله 2 : «خي ركم من تعلم 


5 .)114( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه الترمذي ( ٠9)وقال:‏ هذا حديث جسن صحيح غريب من هذ الوجد. 

(7) رواه البخاري في "خلق أفعال العبادا (ص:81) وابن أبي شيبة (79 ٠‏ والدارمي (7515) 
و(715). ش 
قلت: صحح الحافظ ابن حجر إسناده في تنج 001/59 


(؛) رواه مسلم (801). 


قل ا حروف والأصوات 3 


القرآن وعلمهء''' [رراه البخاري]. 
ومن الباب السابع منه: في آداب الناس كلهه مع القرآن: 
ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري قال: إن النبي يك قال: «الدين 
النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهى'" 
قال العلماء: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى» 
وتنْزيله لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم» 
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته؛ وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين» وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه 
والوقوف مع أحكامهء وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في 
عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشايهه؛ والبحث عن عمومه وخصوصه؛ 
وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه؛ والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. 
فعيل 
أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيم على الإطلاق» وتنزيهه 
وضنائية :و ابعر ا فلن أنهو سد به خرفاكها أجمع عليه أوخر افر الك 
يقرأ به أحد وهو عالم بذلك؛ فهو كافر 
قال الإمام الخافظ أبو الفضل القاضي عياض" رحمه الله: اعلم أن من. ' 
)١(‏ رواه البخاري (/00119). ظ 


.)00( رواه مسلم‎ )1( ٠ 

(1)القاضي عياضء الإمام العلامة الحافظ الأوحد؛ شيخ الإسلام؛ القاضي أبو الفضل عياض بن 
ف ل ا ل ثم السبتي المالكي 
سئة لاه استبحر في العلمء وجمع وألف» وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر ابسيلة 3 
الآفاق» توفي سنة ؛ ؛ 0ه "السير" (38-1519//10). 


/ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه» أو شبه اتسوك بدرناء” أو كلا 
ار دعا عيرو يه قوف يدك اهيا ارا عدن ناويد ارانق ا ادر 
عالم بذلك؛ أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن 
تن تسعد العورابرا "ولول أو كتب الله المنزلة» أو كفر يهاء أو سبهاء أو 
استخف يهاء فهو كافر. 

قال: وقد أجمع امد على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار» والمكتوب ‏ 
في الملصحف الذي بأيدى المبلمين: ما جمعه الدفتان من أول «الْحَمْدُ | لله رب 
لْعَامِينَ)4 إلى آخر «الناس) كلام الله ووحيه المدزل على نيه كت : وأن جميع ما 
فيه حق » وأقكى تتمن مسرا افيد الدللف” ل رجانه أو زاد 
0 فيه حرفا لم يشتمل عليه االصحف الذي وقع عليه الإجماع؛ وا عليه أنه 
0 ليس بقرآن» عامدا لكل هذا فهو كافر. ' 

قال أبو عثمان الحذاء: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد 
بحرف من القرآن كفرء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ'" القارئ 
أحد أئمة المقرئين المتصدرين لبا مع ابن ماهر" لقرائته وإقرائه بسواد من الحروف 


ما ليس في المصحف. وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد على 


)١(‏ ني التبيان: إن جحد. 

)1(١ ..‏ هو: محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت المعروف بابن شنبوذ؛ أبو الحسن» مقريئ كثير 
الحديث؛ من أهل بنداد؛ انفرد بشواذ كان يقرأ بها في الحراب» وعلم الوزير ابن مقلة بأمره 
ل فناظروه فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير فأمر بضربه؛ ونفي إلى 
المدائن وتوقي بيغداد سنة 878م. 


(9) هو: احينة برخ عوسي بن ل د البغدادي المعروف بابن جاهد, مقعرئ 


نحدث توي .توق سئة 4 لاه 


ا حروف والأصرات 3 


نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة"''' سنة ثلاث 5 وتلثماثة: 
500 زيد فيمن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك» 
واه ا كسيد لزان ولع كارن قارو دي قار 
قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض. 
فصل 
ويحرم تفسيره بغير علم » والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث 
في ذلك كثيرة؛ والإجماع منعقد عليه. 
ش وأما تفسيره للعالم فجائز حسن»؛ والإجماع منعقد عليه. 
فمن كان من أهل التفسير جامعًا للأدوات التي تعرف بها معناه» وغلب 
على ظنه المراد»ء فسّره إن كان ثما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية 
والجلية؛ والعموم والمخصوصء والإعراب وغير ذلك؛ وإن كان ثما لا يدرك 
بالاجتهاد» كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية» فلا يجوز الكلام 
فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. 
أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواتهء فحرام عليه التفسير. 
ولكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. 
ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام : 
© فمنهم: من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره» مع أنه لا 
يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية» وإنما يقصد الظهور على خصمه. 
٠‏ © ومنهم: من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن مقلة : أبو علي ؛ أديب » شاعر» حسن الخطء من الوزراء) 
ولد في بغداد سنة (11/1ه) وولي الخراج في أعمال فارس» توفي سنة (718ه). 
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/ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


1 وسيم ارو اتير لالفباظا بعري وى يوفع عاك مسطافها فول اللا 
وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسيرء كبيان مغنى اللفغلة 
وإعرايهاء وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والجاز والعموم 
والخصوص والإجمال والبيان» والتقديم والتأخير. 

ولا يكفى بي في ذلك معرفة العربية وحدهاء ايل لايد بمعها معرفة ما قاله: أهل 
التفسير فيهاء فقد يكونون حجته عين على ترك الظاهرء أو عا لى إرادة المخصوص 
والإضمارء أو غير ذلك «بما به خائف)20© الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركًا 
بين معان؛ فعلم أن المراد أحد | العاني ثم فسر كلما جاء به» فهذا كله تفسير بالرأي 
وهو حرام والله أعلم. ش ش 

قصل 

يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق» ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية 
على شيء يخالف مذهبه؛ ويحتمل احتمالا ىا مرا مذهبه» ويناظر على 
ذلك فيحملها على مذهبه مع ظهورها له في خلاف ما يقول؛ وأما من لا يظهر له 
ذلك فيق شعدون: 

وقد صح عن رسول الله عَيهِ أنه قال: «المراء في القرآن كفرع 

قال الخطابي: قيل : المراء المراد به الشك. 


: ني التبيان: فما هو خلاف.‎ )١( 

() رواه أبو داود 7 والنسائي في "الكبرى" )8١47(‏ وأحمد (07119) فاك حباة 0 ” 
والحاكم (51885) وأبو يعلى )٠١ ١7(‏ والطبراني في 'الأوسط" (599؟) ايه 
ف 'الحلية' (115/8) والبيهتي ف : (الشعب) (5560). 


ا حروف والأصوات و7 


وقيل: الجدال المشكك فيه. 
وقيل: الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. 
فصل 
لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله عز وجل: «إوإن أَحَدْ من المُشركينَ 
اسْتَجَارَكَ فأجرة حَتَّى يَسْمّعْ كلام اللّهيه التربة ]١‏ . 
وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحاينا : إن كان لا يرجى إسلامه؛ لم يجز 
تعليمه. وإن رجي إسلامه ففيه وجهان: 
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه. 
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف ماه وإن رجي إسلامه.وأما إذا 
رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان. 
فعيل 
اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض: فال 
الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. 
قال القاضي حسين والبغري وغيرهما من أصحابنا: ولو كنت القرآن على 
الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. 
قال القاضي: ولو كان على خشبة كره إحراقها. 
قصل 
مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. 
وقال عطاء: ل بام كف القرآن في قبلة المسجد. 


4 ش جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 
وأما كتابة الحروز من القرآن؛ فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبه أو 
جلده خرز عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآن مع غيره فليس بحرام» ولكن 
الأولى تركه لكونه يحمل في الحدث» وإذا كنب يصان كما قاله الإمام مالك: يهذا 
أفتى للشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 


فصل 

اتفق العلماء على استحباب كتابةٌ المصاحف وتحسين كتابتهاء وتبيينها 
وإيضاحها؛ وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. 

قال العلماء: يستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه 
و التصكيت 
وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطء فإنما.كرهاه في ذلك الزمان امن 
الت قار اومن ذلك البرو دلا ينع: ٠‏ ولا يمتنع من كونه محدنًا فإنه من 
الحدثات الحسنة؛» فلم يملع مله كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس 
. والرباطات وغير ذلك والله أعلم. ش 

لا يجوز كتابة القرآن 5 نجس ويكره كتابته على الجدران عندنا. 

جمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله صار الملقي 

كافرً. 


ف ا حروف والأصرات 0 


ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام؛» ويستحب أن يقوم 
للمصحف إذا قدم؛ لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار 
فالمصحف أولى. 
وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. 
وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أن مليكة» أن عكرمة ين 
أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي”". 
فصل 
بحرم على المحدث مس المصحف وحمله؛ سواء حمله بعلاقة أو يغيرها سواء 
فين “الشين: ‏ المكتويية أو الحواشي أو الجلدء ويحرم مس الخريطة والغلاف 
والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار. ظ ش 
ولو كتب القرأآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر؛ 
ولو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. 
فصل 
ويمنع الصبي والنجنون الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته 
وهذا المنع واجب على الولي وغيره من رآه يتعرض لحمله. 
هذا الذي ذكرته مذهب أصحابنا امحققين والمعتمد عليهم في التقليد والنقل؛ 
أصحاب الجرح والتعديل يك أجمعين. 
اللهم اجعله شاهدًا لنا لا عليناء ووفقنا وسائر أحبابنا لمرضاتك» وأمتنا على 
هذا المعتقد معتقد الصحابة والتابعين» والمشايخ والصالحين؛ إنك على ما تشاء 


)١(‏ رواه الدارمي (1100) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (18-08/11) بإسناد صحيح. 


70 جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السالف ١‏ 


قدير واجمع بيننا وبين مشايخنا ومن أجببناه وأحبنا في دار كرامتك يا أرحم 
ثم قال المصنف رحمه الله: فرغنا من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع 


ف ا حروف والأصوات / 


فهرس الموضوعات 
االموض وع الصفحة 
مقدمة التحقيق انمه الموطالق ادي تاوخ احا ات ونم رع اط ا جوح وجب 6 
ترجمة الإمام النووي اتن وبع سن مط مايه و و 0 1 
وصف الأصل المخطوط وحن لوا اال امو رو احم ا 


فصل في إثبات الحرف لله تعالى 1000 
فصل في إثبات الصوت لله تعالى 0 
فصل في أن القراءة هي المقروء وأن الكتابة هي المكتوب مم 
فصل في أن كلام الله مسموع 52523 اوم 0 
فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنْزيه الذي عليه 

أئمة الإسلام ااا 00 
ثم نشرع في كلامنا نحن مواط و لو ال بالل ماطس ولط آوالمضا وقد لافطاو و ا 
فصل [في وجوب تعظيم القرآن] 1105700000000 
فصل في تحريم تفسيره بغير علم] الس طوس عدون ومس سس ا ا 
فصل آفي تحريم المراء في القرآن والجدال بغير حق] 0000010 
فصل آلا يمنع الكافر من سماع القرآن ويمنعم من مسه] ل ااا 


فصل آفي كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض] 1 010000101 


:مم جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف ٠‏ 
ال ل ل رح موي و ا 
فصل في نقش الخيطان والأبواب بالقرآن] او وا 
فصل [في استحباب كتابة المصاحف] 0000 000000011 


4 ها ان 
تنا ءاش ذان 


1ذذ اذ 0127930415 
طبه ٠‏ 0124179887 


